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مقدمة البحث 
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الثقافة هي مرآة المجتمع، فهي تضم تولیفة من المعارف و المهارات و الأفكار التي تتمیز 
بها المنظومة الاجتماعیة عن نظیراتها في المجتمعات الأخرى، و بذلك تحدد أصالة المجتمع 

مدى مساهمته في بناء الصرح الحضاري العالمي، كما تكشف مظاهر التأثر و التأثیر بین  و
المجتمعات المختلفة بفعل الاحتكاك الحضاري، و یبرز مدى ثبات هذه المجتمعات على قیمها 

الثقافیة، و تكتلها على العناصر المحددة لهویتها الحضاریة مع قابلیتها للمشاركة الثقافیة 
 الطوائف الاجتماعیة الأخر من غیر أن تتماهى معها و هو ما یعرف بالتبادل الثقافي. مع

و تعتبر فترة الجزائر العثمانیة أكثر الفترات التي عرفت هذا النوع من العلاقات، و ذلك 
ظل الاستقرار السیاسي الذي عرفته المنطقة خاصة في عهد الدایات، إذ شهد المجتمع تنوعا  في
الأجناس البشریة ذات المشارب الثقافیة المتعددة، و الروافد الفكریة المتنوعة، و طبیعي  في
 یكون لذلك أثره على النسق الثقافي للمجتمع. أن

 أهمیة الموضوع:

، و لذلك كان تبرز أهمیة الثقافة في كونها تحدد مركز المجتمع في منظومة التراث العالمي
لدراسة الجانب الثقافي كأحد وجوه الحضارة مسألة بالغة الأهمیة كونها تبرز ملامح التطور الذاتي 
للمجتمع الجزائري، و مدى قدرته على التكیف مع العناصر الوافدة، و استفادته منها في بناء ثقافته 
من دون فقدانه لهویته الحضاریة، فالبحث یتناول وجوه التبادل الثقافي بین الجزائریین و العناصر 

 تأثر المحیط الثقافي بالمتغیرات الثقافیة الداخلیة منها و الخارجیة، و قد تركز مدى و ،الجدیدة
البحث على أواخر العهد العثماني لیكون وصفا شاملا للنضج الثقافي الذي انتهى إلیه المجتمع 

في فترة الحكم العثماني، هذا الجانب – الثقافة أواخر العهد العثماني- الذي لم یستوف حقه 
دقیقة و شاملة. متخصصة من الدراسة، إذ لا یزال یفتقر إلى دراسة 

 دوافع اختیار الموضع

لكل باحث أكادیمي أسباب تدفعه لاختیار موضوع بحثه،  لقد كان اختیارنا لهذا البحث ناتجا 
   منها و الموضوعیة؛ فمن بین الأسباب الذاتیة نذكر:فمن الأسباب الذاتیةعن جملة 

 
  ب
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روح الانتماء إلى الجزائر؛ فمن الداعي التي دفعتنا إلى البحث في الموضوع هي الرغبة  •
كشف المغالطات التاریخیة القائلة بأن - شعب متأخر حضاریا- و التي تروج لها بعض  في

 المؤلفات حول تاریخ الجزائر الثقافي خلال العهد العثماني.
المساهمة في حمایة التراث الجزائري؛ خاصة في الوقت الحالي ، أین بات الموروث الثقافي  •

الجزائري مهددا بالسرقة و الزوال . و خاصة خلال الوقت الراهن نظرا لما تولیه منظمة 
الیونیسكو من رعایة للتراث و الامتیازات التي تحصل علیه الدول لقاء تسجیل تراث ما ضمن 

المنظمة، و حادثة تسجیل الكسكسي كتراث خاص بالمملكة المغاربیة التراث العالمي لدى هذه 
 ما أحدثته من ضجة خیر دلیل . و
 إثبات صحة التنوع الثقافي في الجزائر . •

 أما الأسباب الموضوعیة التي كانت وراء اختیار هذا الموضوع فنذكر منها:

و مدى تقبل المجتمع  .جزائري أواخر العهد العثماني الثقافيالواقع الب التعریفالرغبة في  •
 الجزائري للآخر. و التعایش السلمي بین مختلف الطوائف والأطراف في الجزائر العثمانیة .

  . على نتائج و انعكاسات المؤثرات الخارجیة على الثقافة الجزائریة التعرف •
 الدراسات السابقة:

 معظم  خلال العهد العثماني، لكن الدراسات الأكادیمیة التي عالجت موضوع الجزائرعددتت
أو أنها كانت دراسة  ، نب السیاسي فقط على الجاركزت حسب اطلاعنا المحدود -– المواضیع

وصفیة لأحد المراكز الثقافیة كالمؤسسات التعلیمیة و غیرها من المؤسسات الثقافیة دون أن تبرز 
 تحقیقه. تأثیر هذه المراكز على الهویة الثقافیة للمجتمع، هو ما ستعمل هذه المذكرة على

 الإشكالیة:

تتمركز الإشكالیة الرئیسیة للبحث حول مقدرة المجتمع الجزائري في أواخر العهد العثماني 
التبادل الثقافي مع الآخر دون فقدان أصالته و هویته الحضاریة خاصة في ظل بروز  على

التلاقح الثقافي كمیزة تزیا بها المجتمع ذلك العصر بفعل جملة من المؤثرات الداخلیة و الخارجیة، 
 فإلى أي مدى تأثرت الثقافة الجزائریة بالروافد الفكریة الخارجیة؟ 

 
  ج
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 یتفرع عن الإشكال الرئیس أسئلة فرعیة تحددت في:

 ما هي الممیزات الثقافیة للمجتمع الجزائري الأصیلة ؟ •
 كیف ساهمت المؤثرات الخارجیة في بناء الثقافة الجزائریة ؟ •
  ماذا نتج عن الامتزاج الثقافي في الجزائر خلال اواخر العهد العثماني؟ •

 المنهج المتبع:

شكالیة البحث على منهجین معروفین في مجال الدراسات التاریخیة هما: إاتبعنا في معالجة 

  وتصویر،عن طریق وصفهاحالة الثقافیة في الجزائر  الالذي مكننا من دراسةـ المنهج الوصفي: 1
خضاعها لدراسة الدقیقة إ و ، و تصنیفهامن خلال الاعتماد على الشواهد التاریخیة ملامحها

للوصول إلى الوصف الدقیق الذي یظهر الواقع الثقافي للجزائر في أواخر العهد العثماني 
. یجسده و

مقارن: و ذلك من خلال تحلیل البنیة الثقافیة للمجتمع الجزائري قبل و بعد التواصل - المنهج ال2
المعرفي مع الآخر، و هو ما یساعدنا في فهم طبیعة التطور الحاصل في المنظومة الثقافیة 

 للمجتمع.

 هیكلة الدراسة:

 تمهید تضمنت رسم خطةللإلمام بموضوع الدراسة و للإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا ب

   عدد من العنوانین الفرعیة .ضمنها أساسیة تندرج ثلاثة  فصول و

  التطرق لخصائص الفترة التي سبقت الوجود العثماني .ه و تم خلالالفصل التمهیدي:

 الفصل الأول: 

على المؤثرات الاجتماعیة في الجزائر حیث تضمن تصویرا دقیقا اشتمل الفصل الأول 
لمكونات المجتمع خاصة و أن الإنسان هو العنصر الأساسي في الثقافة، أما اللغة فهي التي 

تحدد ملامح الثقافة الجزائریة كونها أساس التواصل الذي تنتج عنه معاملات متعارف علیها تعرف 
 بالعادات و التقالید.

 
  د
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 الفصل الثاني: 

حیث أما الفصل الثاني فجاء بعنوان المؤسسات الثقافیة في الجزائر أواخر العهد العثماني، 

عمدنا من خلالها إلى بیان مدى تأثیر الروافد المعرفیة المختلفة على المؤسسات الثقافیة التي كان 

لها الأثر الأبرز في صیاغة الهویة الثقافیة الجزائریة في تلك الفترة و نخص بالذكر المؤسسات 

 التعلیمیة، القضاء، مؤسسات الوقف.

  الفصل الأخیر:

شمل هذا الفصل الجانب الجمالي، إذ خصصناه لمختلف الفنون التطبیقیة و مجالات 
استغلالها و تجسیدها على الواقع، كما تطرقنا إلى مدى تأثیر الفنون الجمیلة بالفلسفة الجمالیة 

الغربیة خاصة و أن أغلب معاملات الجزائر كانت مع الدول الأوروبیة التي عرفت ازدهارا كبیرا 
 في هذا المجال. 

دة: مع المعتجالمرا

القناصل   نعتمد بصفة كبیرة على مذكرات الأسرى و البحث أن موضوعفرضت علینا طبیعة
الأوروبیین الذین تطرقوا لوصف الواقع الاجتماعي وصفا دقیقا كمذكرات القنصل الأمریكي ویلیام 

شالر، و مذكرات هابیسترایت ، و ویلیام سبنسر حیث تضمنت وصفا دقیقا للواقع الاجتماعي 
الثقافي الجزائري، إلى جانب مؤلفات ناصر الدین سعیدوني التي تضمنت بشيء من التحلیل  و
التفصیل . كما اعتمدنا بدرجة كبیرة على مؤلفات أبو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي  و
المجتمع الجزائري. خاصة  كذلك مؤلفات فوزي سعد االله التي اختصت ببیان تأثیر الأندلسیین في و

 بالجانب الفني.

 الصعوبات :

إن أكثر الصعوبات التي اعترضتنا في هذا البحث هي صعوبة التحكم في المادة العلمیة 
نظرا لامتداد عناصر الثقافة و تشعبها ضمن میادین متعددة اجتماعیة ، و سیاسیة،  اقتصادیة 

 إثنیة،  عرقیة...إلخ و

 
  ه
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لتداخل الخصائص الثقافیة، لأن الثقافة تبنى على أساس الاستمراریة. و قد حاولنا تجاوز  
المشكلة من خلال تقسیم البحث حسب عناصر الثقافة . المجتمع ، المؤسسات ، و الآثار التي 

 الفنون. تجسدت في

 

 
  و
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أولا : الخصائص السیاسیة للجزائر قبیل الوجود العثماني. 

عُرفت الجزائر قبیل التواجد العثماني باسم " المغرب الأوسط، أین كانت خاضعة لسلطة 

"الدولة الزیانیة" التي انحصر نفوذها بین الدولتین "الحفصیة و المرینیة " و قد كان لهذا الموقع أثره 

البارز في تحدید الامتداد الجغرافي للدولة، و الذي تراوح تمددا و تقلصا تبعا للحالة السیاسیة 

الداخلیة من جهة، و علاقتها المتوترة مع دول الجوار من جهة أخرى، فهو مرتبط بقوة السلطة 

مقدرتها في إخضاع القبائل و المدن داخلیا، و الحفاظ على مناطق نفوذها من العدوان  الزیانیة و

 الخارجي.

) 1562-1232(في الفترة الممتدة بین  الحالة السیاسیة للدولة الزیانیة و نستطیع القول: إن

، و قد كان لذلك أثره البارز في تغییر خارطة نفوذ الدولة في المنطقة، و ذلك بالضعفتمیزت 

 بفعل عوامل متعددة داخلیة و خارجیة.

من الناحیة الداخلیة ظهر الصراع حول السلطة بین أفراد البیت الزیاني ، مما أدى ف

لى هذا إ إشارة "مولاي بلحمیسي" نقلا عن "محمد السعید بوبكر" و قد ذكرلى انفلات السیطرة إ

نشب الخلاف بینهم حول العرش فانقسموا بین طامع في الملك " :الضعف و التنافس  بقوله

وثار العم  و معارض له ...و انغمسوا في الدسائس و ربط المؤامرات .قاتل القوي الضعیف،

، و الابن على أبیه فأصبحت الحكومة المركزیة بدون سلطة و بدون صله أخیهعلى ابن 

  )1(".بالجهات الباقیة

 حیث أصبح ؛قلیم ظهور الانقسام السیاسيإنتج عن الصراعات الداخلیة القائمة في كل لقد 

عبد القادر " و یفصل الدكتور ،الأمراء و القبائل و زعماء الطرق الدینیة یتمتعون بالاستقلالیة

المدن الساحلیة : وهران كانت خارج سلطة تلمسان ":فیقول ذلك بوصف جغرافي دقیق "فكایر

 الأخیرةتبدوا كأنها إمارة مستقلة ، بجایة و تمتعت بجایة من جهتها بالثراء في السنوات 

: العلاقات السیاسیة الجزائریة الإسبانیة خلال القرن الثاني عشر الهجري /الثامن محمد السعید بوبكر  )1(
 ..37،ص1،ط2015، بیت الحكمة ،الجزائر عشر المیلادي

                                 



 الفصل التمھیدي:......................................الخصائص الثقافیة للجزائر قبیل التواجد العثماني.
 

 
9 

 

من القرن الخامس عشر نتیجة للعوائد التجاریة التي تربطها مع مدن إیطالیا تلمسان مركز 

 )1("الزیانیین  .القسم الأوسط بین تونس و تلمسان  تتمیز بالتمزق السیاسي.

 دول الجوار المرینیة غربا و الحفصیة شرقا مع  من الناحیة الخارجیة فقد كان الصراعأما
تراجع مناطق النفوذ الزیاني إلى أن انحصر ملكهم  ، و كانت نتیجتهحول مناطق النفوذ على أشده

في تلمسان و المناطق القریبة منها .   
 حیث كان التنافس الإسباني ؛ شجعت الأوضاع السیاسیة المحلیة على الغزو الأوربيكما

 ذلك إلى سیطرة الإسبان ى وقد أد،و البرتغالي على سواحل المغرب الأوسط على أشده
 الجزائریة .  ئعلى الموان

 إمارات مستقلة تأسیسلى ظهور حركات انفصالیة و إو هذه الأسباب كانت كافیة لتؤدي 
أو شبه مستقل مثل : إمارة كوكو في منطقة القبائل، و الدواودة في الزاب و الحضنة، و بني 

 محدثة بذلك ضررا كبیرا  أما قبائل الأعراب فسیطرت على الطریق التجاري،جلاب في تقرت
  )2(للمصالح السیاسیة والاقتصادیة للدولة كما یرى صالح عباد.

ذلك  إن أهم ما یمیز هذه الفترة على الصعید الخارجي هو تغیر موازین القوى في المنطقة و
ببروز قوى فاعلة في المشهد السیاسي كالبرتغالیین و الإسبان و تزاید أطماعهم التوسعیة و كذا 

ثلاث عناصر مختلفة ظهور ظهور البحریة العثمانیة كحامي حمى المسلمین و كان نتاج ذلك 
صنعت الحدث السیاسي في الحوض الغربي للبحر المتوسط هي الدول المستقلة في المغرب 

البحریة العثمانیة بموقف حامي حمى و  ،و سمتها الضعف، الأوربیون بموقف المعتدي أو الجاني
الجزائر  و، و تونس،ن منطقة المغرب الإسلامي (طرابلسأ "محمد السعید بوبكر" یرى ، والمسلمین

 الدولة  إسبانیا، و الإسلام المتمثل فيحلبة صراع بین المسیحیة المتمثل في  المغرب )و
 )3(.العثمانیة. حیث تصدر المغرب الاوسط هذا الصراع بین القوتین الإسبانیة و العثمانیة 

)،دار هومة 1505/1792الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة و آثاره ( عبد القادر فكایر :)1(
 .44،45،ص2012الجزائر،

 13 ،ص2005دار هومة، الجزائر ، ،1830-1541الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد: )2(
 .33سابق ،صالمرجع المحمد السعید بو بكر :  )3(
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لقد كانت الأوضاع السیاسیة المضطربة تفت في عضد الدولة الزیانیة داخلیا، بینما لم تعد 
تقوى على الحفاظ على حدودها الإقلیمیة خارجیا و هو ما جعلها هدفا سهلا للاحتلال الأوروبي 

وصال الدولة الزیانیة حیث ظهر عجزها على مقاومة أخذ یسري في أن الضعف أ" ذكر فقد 
 في استرداد كامل بلاد الأندلس هاالأخطار وخاصة ظهور القوى المسیحیة الأسبانیة و نجاح

م.ثم بدأت طلائع 1492هـ  897من ید المسلمین بسقوط غرناطة آخر معاقلهم بها سنة
الأسبان تغزو سواحل المغرب الأوسط انتقاما من المغاربة الذین استقبلوا الأندلسیین الفارین 

 )1( ."لى الاستصراخ بالقوة الإسلامیة الجدیدة من الأتراك العثمانیینإإلیهم .مما حدا بالسكان 

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن الدولة الزیانیة كانت تعاني اضطرابات سیاسیة سیكون 
على انعكاساتها على الأوضاع اللأخرى . حیث یشكل الاستقرار السیاسي أهم عوامل ثبات الملك 

 لحكامها ، و استفحال الاعتداءات الإداريو كما لاحظنا على هذه الدولة من دبیب الفساد 
 كانت الدولة تعاني الأمرین 1492- 1485 على أطرافها كل ناحیة ففي المرحلة الممتدة بین

 )2( .من الملوك المتنافسین و الرؤساء الجائرین

 قبیل التواجد العثماني   للجزائر الاجتماعیةخصائصثانیا : ال

، كما  من القبائل البربریة و العربیةتكون المجتمع الجزائر أواخر العهد الزیاني من مزیج
و قد كان هذا المجتمع محكوم بالنظام الطبقي الذي یقسم فئة أهل الذمة من الیهود، وجدت أیضا 

 :)3(المجتمع إلى شرائح مختلفة تشكل كل منها طبقة متمیزة، فكانت فئات المجتمع مرتبة كالآتي

 تمثل في الأسرة الزیانیة – بنو عبد الواد- و حاشیتها من الوزراء و الأعیان.  :طبقة حاكمةفئة ال •

  .و تتكون من طبقات أیضا حیث تضم الفلاحین و الصناع  و هي الأغلبیة الطبقة العامة: •

 محمد بن عبد االله التنسي :تاریخ بني زیان ملوك تلمسان (مقتطف من نظم الدر و العقیان في بیان شرف )1(
 .21،22،ص2007بني زیان) تح:محمود عیاد، وزارة الثقافة ،الجزائر،

 ،2011  جسور لللنشر و التوزیع، الجزائر، 1 ط،التعلیم بتلمسان في العهد الزیاني د الجلیل قریان: عب)2(
 .64ص

 .83ص 2009 ، منشوارت دار الحضارة ،الجزائر،1،جتاریخ الدولة الزیانیة مختار الحساني:)3(
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 كان لهم دور أساسي في تنظیم الحیاة الاجتماعیة و هؤلاء :طبقة المرابطین و الفقهاء •
 حیث لعب التصوف دورا كبیرا في حمایة المجتمع من كل ؛السیاسيالمحافظة على الاستقرار و 

 و یقتلون ، كانوا یقطعون الطرقاتالذینحمایة الضعفاء من غارات العرب .ك هالأخطار التي تهدد
قام أحد الفقهاء  "  شهوة علي:یقول . بقتالهموا تصدى الفقهاء لهذه الظاهرة و أفت، فقدالأبریاء

ي القبائل العربیة- فهزموهم، و هناك من رأى أن جهادهم لا یختلف  أو أمر بقتالهم –
  القضاءإلىالدعوة فكان . أما دور المرابطین و الفقهاء في محاربة العدو  "عن جهاد الكفار

 العدو و التحریض على الجهاد و شحذ الهمم و التذكیر بوجوب الجهاد. على
م ه الذین یؤتى بل من سوق النخاسة مثتم شراؤهم لذین .االفئة الثالثة فهي فئة العبید •

 )1( .من السودان الغربي

دون أن ننسى الوافدین من بلاد الأندلس من مسلمین و یهود .و خاصة بعد سقوط الممالك 
الأندلسیة واحدة تلو الأخرى . 

 یمیزه  أهم مایمارس المجتمع الزیاني أنشطة اقتصادیة متعددة أهمها الزراعة و التجارة أما
ن و الرماة و الصاغة و حیث ظهر الخرازون و السراجون و الفخار؛ظهور الصناعاتهو 

 )2(.و غیرهم

 السیاسیة أثر كبیر على الحیاة الاجتماعیة حیث أدى ضعف الدولة للأوضاعلقد كان 
لقبائل الجزائریة ل  في الموقف السیاسيالزیانیة عن الدفاع عن المناطق التابعة لها إلى ظهور شقاق

 أمانا كاملا و قبائل بآمنین شرهم و ما هم امنوألى قبائل متحالفة مع الأسبان حتى يإ انقسمت التي
الأوضاع السائدة في المجتمع الجزائري كانت خاضعة للتقلبات السیاسیة ف للأسبان،معادیة 

 )3( .للمنطقة في مختلف المجالات

الحیاة الاجتماعیة من خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة(للقاضي أبي زكریاء یحي  شعوة علي : )1(
 .33ص،.2006/2007،رسالة ماجستیر،جامعة أدرار ،)بن موسى المغیلي المازوني

بوبكر بلقاید أ، جامعة ه ، رسالة دكتوراالحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط عهد بني زیان لخضر عبدلي :)2(
 .40 ص 2004/2005تلمسان، 

 214 ص المرجع السابق ،، 1مختار حساني:  ج )3(
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لعل هذه الفصائل المكونة للمجتمع الزیاني أثارها في ثقافة المجتمع الجزائري حیث فتح 
الزیانیون الباب أمام هذه العناصر لتساهم في رسم الصورة الثقافیة للمجتمع الزیاني . فلكل عنصر 
من هذه العناصر دور في الحیاة الاجتماعیة للدولة حیت شكل الأثریاء الزیانیون و الأشراف طبقة 

منفصلة عن باقي أفراد المجتمع لهم نمط حیاة یختلف عن الرعیة ، حیث یلعب المستوى 
الاجتماعي دورا كبیرا في الزواج بحیث أن الكثیر من الناس یرفض تزویج ابنته من الطبقة 

الكادحة ، و في نفس الوقت نجد طبقة الاثریاء و أصحاب الشرف مثل القضاة یخطبون 
الأثریاء و الأشراف مثل : (المرابطین من ذوي الوجاهة و الحرمة ) و هذا ما یؤكد لنا التفاوت  من

  )1(الطبقي.

أما عن فئة الیهود فنجد أنهم تعایشوا مع المجتمع الزیاني  فكان لدیهم شيء من المعارف 
 العلوم، كما وصل أمرهم أن یكون أوثق حیث تزوج بعض المسلمون من بعض الیهودیات .  و

و كان بعضهم قد بلغ من الحظوة و الشرف أن تولى مناصب كبرى في الدولة ففي عهد أبي 
حمو موسى الثالث أدخلهم في دوالیب الحكم حیث أقدمهم للعمل في الدیوانیة مما مكنهم 

السیطرة على التجارة . حیث لم تقتصر سیطرتهم على تجارة الساحل مع الدول الأوروبیة  من
امتدت إلى المناطق الداخلیة حیث شكلت وسیطا بین إفریقیا جنوب الصحراء و دول الساحل  بل

  )2(.حیث كانت تجارة العبید من أهمها. 

أما الجالیة الأندلسیة فقد كان لها أثر كبیر في الحیاة الاجتماعیة حیث أثرت في الحیاة 
الاجتماعیة و الثقافیة حیث ساهموا في ازدهار الحیاة الاقتصادیة ( زراعة ـ،الصناعة ،العمارة) كما 

كانت لهم مكانة خاصة في المجتمع حیث كانوا یعتدون بأصولهم الأندلسیة و نقلوا معهم بعض 
 )3(عاداتهم و تقالیدهم.

 .70 : المرجع السابق ، ص يشعوة عل )1(
 .67،68 ،صالمرجع نفسه )2(
  1 ، ج)ثقافیة اجتماعیة، عمرانیة، تلمسان في العهد الزیاني (دراسة سیاسیة، عبد العزیز فیلالي :)3(

 .177 ، ص2002المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،
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 الثقافیة للجزائر قبیل التواجد العثماني  الخصائصثالثا : 

 المتدهورة  السیاسیةبالأوضاعتمیزت هذه الفترة بتراجع الدور الثقافي للحواضر بسبب تأثرها 
ذلك لم یمنع من بروز جملة من لخصائص الثقافیة التي تمیز الهویة الجزائریة ، و التي تتمثل إلا أن 

  في:

 للدولة الزیانیة هي اللغة العربیة و خیر دلیل على ذلك رسالة الاستنجاد – اللغة الرسمیةأ 
  اللغة الرسمیة إلى جانب،كما عین كاتب الدیوان من الاندلسیین  ورسلها أعیان الجزائرأالتي 
 . لغات أخرى كالأمازیغیة و الأندلسیة توجود

 المتبع في الجزائر الزیانیة هو المذهب المالكي .الذي تمیز به سكان المذهب الفقهيب- 
 بلاد المغرب.

 : للجزائرین عادات و تقالید تمیزهم عن غیرهم من الأقوام على سبیل - العادات و التقالیدج

 فالأغنیاء قد یرتقي بهم ؛یختلف من طبقة إلى أخرىإذ  یتمیز بالتنوع الذياللباس : المثال نذكر

، أما  من الصوففیلبسون "البرنوس" المصنوع أما الفقهاء و العلماء ،لى لبس الحریرإالأمر 

كغیرهم من متصوفة العالم فكانوا ن وأما المتصوف و )1( بسیطا و متنوعا فكان لباسهمالعامةالطبقة 

فضل وصف لهم ما جاء على تعبیر ابن أ و ، فیرتدون الثیاب الرثة،شعارهم الزهد في الحیاة

 )2(".كان لباسهم ما ستر و خیر طعامهم ما حضر الزیات :"

 دینیة كالاحتفال بمولد الرسول صلى االله علیه ت،أما احتفالاتهم فكانت تقوم على مناسبا

وسلم بطریقة ممیزة حیث أولوه أهمیة و طریقة ممیزة في الاحتفال ، كما احتفل الزیانیون بختم 

 و غیرها من المناسبات  كعید الأضحى و عید الفطر ، و الختان، و میلاد الأبناء،نآأبنائهم للقر

 .267 عبد العزیز فیلالي: المرجع نفسه، ص)1(
، منشورات الحضارة ،الجزائر 3 ،جتاریخ الدولة الزیانیة ( الاحوال الاجتماعیة)مختار حساني:  )2(

 .113.،ص2009
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  )1(حیث یظهر على المجتمع علامات الفرح و الاحتفال بهذه المناسبات .

 : مما لا شك فیه أن مؤسسات التعلیم تشكل القاعدة الأساسیة المؤسسات الثقافیة د- 
لاحتضان العلوم و رعایتها و المحافظة على استمرارها . و هذا ما یبرر اهتمام الزیانیین بإنشاء 

 المؤسسات التعلیمیة و التي نوجزها فیما یلي :

 : لقد عني الزیانیون ببناء المساجد في المدن و القرى حیث كان سلاطینهم المساجد •

یقیمون علیها الأحباس الكثیرة من أبرزها : الجامعین الأعظمین بتلمسان، الجامع الكبیر جامع أبي 

 )2(مدین شعیب، مسجد سیدي الحلوي و له عدة وظائف منها العبادة و التعلیم.

:احتوت الدولة الزیانیة على مجموعة من المدارس التي بناها الزیانبون وسلاطین المدارس •

 )3(بنو مرین من بینها : مدرسة مازونة، و الجزائر، وهران، حیث تمیزت هذه المدارس بهندستها الراقیة.

: تعددت الزوایا في الدولة الزیانیة نظرا لانتشار المذهب الصوفي و اعتبرت الزوایا  •

أهم مؤسسات الثقافة نظرا لما تقدمه من تعلیمة لعامة الشعب من بین هذه الزوایا نذكر: زاویة  من

  )4(العباد،زاویة الحلوي، و غیرها من الزوایا.

 أما القضاء في العهد الزیاني فكان یقتصر على المذهب المالكي .

من خلال ما استعرضناه من خصائص ثقافیة للجزائر قبیل الوجود العثماني نستنتج 
العوامل السیاسیة التي تمیزت بها الجزائر هي أساس التطور الذي عرفته الحیاة الثقافیة، فما  أن

 میز هؤلاء الزیانیون هو اهتمام ملوكهم بالجانب الثقافي و دعمهم للحركة العلمي عبر العصور.

و جدیر بالذكر أن الضعف السیاسي و الاقتصادي الذي عرفته الدولة الزیانیة ، و ما ترتب 
عنه من عدم القدرة على الحفاظ على مناطق نفوذ، و اختلال السلم الاجتماعي نتیجة الصراعات 

 .297-274 . أنظر لعبد العزیز فیلالي : المرجع السابق ، ص 44،45لخضر عبدلي : مرجع سابق ص  )1(
 ـ 81 محمود آغا بو عیاد :المرجع السابق،ص)2(
 .58-44 عبد الجلیل قریان : المرجع السابق ، ص)3(
 149 المرجع نفسه  : ص. )4(
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 أولا:عناصر المجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني:

تمیزت التركیبة البشریة للمجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني بالتنوع العرقي، و هو تنوع 

ناتج عن جملة من الظروف الطبیعیة و السیاسیة؛ فقد كانت الجزائر منذ عهود قدیمة قبلة 

للشعوب بحكم موقعها الاستراتیجي الذي یتوسط شمال إفریقیا- إذ تعتبر الجسر الرابط بین شرق 

المنطقة و غربها كما أنها بوابة للصحراء على البحر المتوسط- إلى جانب العوامل الاقتصادیة 

المساعدة على التدفق البشري، و ذلك بفعل غنى المنطقة بالثروات الطبیعیة و ازدهار حركة 

التجارة، كما كان للفتوحات و الهجرات هي الأخرى دورها البارز في هذا التنوع. و هذه الظروف 

 مجتمعة كان من نتائجها وجود مزیج من الأجناس البشریة یمكن تصنیفها في العناصر الآتیة:

 السكان المحلیون:(العناصر المحلیة) .1

و یعد البربر(الأمازیغ) والعرب هم السكان المحلیون للجزائر، و قد أثبت المؤرخون أن 

الأمازیغ (البربر) لهم الأسبقیة في الوجود على هذه الأرض ، فحسب المؤرخ الیوناني هیرودوت 

(Hérodote)رهم فیه بما یأتي: ذك حیث أفرد لهم كتابا خاصا يأنهم كانوا یسمون باللیبیین

لوبة یعیش أناس ذوو أصول لوبیة لكنهم متشعبون إلى عدة قبائل و یمتدون على كامل  "في:

، و سماهم الرومان )1( الشریط الساحلي ما عدا  المناطق التي یشغلها الاغریق و الفینیقیون"

، و قد اختلف المؤرخون العرب و الأوروبیون حول أصل بالبربر و بقیت هذه التسمیة إلى یومنا

بأن عدة قبائل هاجرت من المشرق الأوسط إلى مصر :"(Procope) فیذكر بروكوب البربر

 )2( " نظرا للكثافة السكانیة هناك انتقلوا نحو لیبیا... و

النقوش النومیدیة في بلاد المغرب القدیم  (دراسة تاریخیة لغویة حول الواقع الثقافي قبیل  مها عیساوي : )1(
 .31ـ، ص2009 جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ،1 طالاحتلال الروماني)،

،دار المعرفة ، الجزائرـ، 1ج)،1962(ما قبل التاریخ إلى  الجزائر بوابة التاریخ عمار عمورة :)2(
 .13ـ،12،ص2009
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 و على غرار تقسیم النسابة العرب للقبائل العربیة قسمت القبائل البربریة إلى قسمین :
 قبائل البرانس أشهرها عشرة نذكر منها: مصمودة، أوربة ـ عجیسة، ـكتامة، صنهاجة، لمطة. •

 )1(أما قبائل البتر فنذكر منها : لواتة،زناتة،وزاوة ،أداسة ـ نفوسة ،مطغرة . •
أما القبائل العربیة فیرجع تواجدها بالمنطقة إلى الفتح الإسلامي، إلى جانب هجرات بني 

هلال و بني سلیم اللتان استوطنتا مناطق مختلفة من الجزائر ، و تشكل قبائل بني هلال الأغلبیة 
الساحقة من عرب الجزائر. ولم تشغل القبائل العربیة إقلیما واحدا یحدد مواطنها و انتشارها فكانت 

قسنطینة و خنشلة و ما    فمواطن درید مثلا امتدت ما بین عنابة و،2البربریةمتفرقة بین القبائل 
یحاذیها، و مواطن بطون ریاح امتدت إلى المسیلة ، و الزاب ،و ورقلة كما كانت لهم مناطق 

الحضنة و نواحي قسنطینة و بجایة ، بنو عامر وهران و الصحراء العمور بین أوراس  في
 ).01 (انظر الخریطة  الملحق .الحضنة، و الصحراء ، جبل راشد....و غیرهم و

یرى "بوزیاني الدراجي" أن المجتمعات الأمازیغیة تفتقر للدراسات الاجتماعیة المعمقة التي 
تمكن من الفصل في الاختلاف و التضارب الذي وقع فیه المؤرخون و النسابة الأمازیغ و العرب 

 ))3((على حد السواء فالتقسیمات و المسمیات عربیة الأصل  .
و یجمع المؤرخون على تفاعل القبائل العربیة و الأمازیغیة و تعایشها مع احتفاظ كل فئة 
بخصائصها، و ذلك مرده إلى تمسك البربر رغم تأثرهم بالعرب و ثقافتهم بهویتهم الأصلیة رغم 
وجود البربر المستعربین الذین انغمسوا في الثقافة العربیة، و یرى "العربي عقون" أن الاستعراب 

كان یطوق إقلیم الشاویة و یقتطع منه في كل جیل جزءا مهما من المدن الواقعة في أطرافه و لكنه 

 الإفریقي في الشمال الإسلامي (الفتح الإسلاميصفحات مشرقة من التاریخ على محمد محمد الصلابي: )1(
 .122،ص 2005 ،مصرالإسلامیة،دار التوزیع و النشر 1،ط1م و العباسیة )،الأمویة،عصر الدولتین 

مطبعة ام الحواضر في الماضي و الحاضر (تاریخ مدینة قسنطینة)، -محمد المهدي بن علي شعیب :)2(

 .39،ص1980البعث،الجزائر ،

 الجزائر ار الكتاب العربي، ،د2 ط ،1جالقبائل الامازیغیة (أدوارها –مواطنها-أعیانها)، ) بوزیاني الدراجي :3(
 .29ص، 2003
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 ))1((استعراب في اللسان فقط.

لقد حصل بین العرب و البربر ما یمكن وصفه بالتبادل الثقافي، حیث باتوا یشكلون مجتمعا 
واحدا و حصل بینهم ما یعرف بامتزاج الثقافات، و قد ساعد على ذلك تشابه هذه الشعوب 

كثیر من التفاصیل فكلها تنحدر من مجتمع رعوي أو بدوي تحضر مع تعاقب العصور، و حدث  في
الشعابنة أن شكلت تحالفات فیما بینها (عرب / بربر) لتكون اتحادات قبلیة كالنمامشة ، الحراكتة، 

 حتى بات ةغیرها.حیث یصنف العرب ضمن السكان المحلیون؛ لأنهم انغمسوا في الحیاة البربري و
المستعصي فصل العرب عن البربر أو التمییز بینهما خاصة خلال التواجد العثماني حیث  من

جمعهم الدین و المصاهرة.ناهیك عن الأحداث التاریخیة التي وحدت هذه الفئات عربا و 
 )2(أمازیغا.

 الیهود: .2

 التواجد الیهودي في الجزائر لیس ولید العصر العثماني بل هو موغل في القدم حیث یذكر 
.أي منذ أن قدم 3 سنة3000"كمال بن صحراوي" أن هناك من المؤرخین من أرجعه إلى قرابة 
 وهي كلمة عبریة التوشاییم"الفینیقیون إلى شمال أفریقیا لممارسة التجارة.ویطلق علیهم تسمیة "

تعني الأهالي وهؤلاء لم یؤثروا في المجتمع بل تأثروا به مع الحفاظ على المعالم الكبرى للشخصیة 
 )4(الیهودیة، دون أن ننسى الیهود الذین قدموا مع الفتوحات الإسلامیة.

أما أصحاب الهجرات الحدیثة ویطلق علیهم "المیغوراشیم" وهي لفظة عبریة معناها 
 المطرودون فیقسمهم المؤرخون إلى:

، التنوخي للطباعة و التوزیع 1 ،طالأمازیغ عبر التاریخ نظرة موجزة في الأصول و الهویة) العربي عقون :1(
. 15، ص2010الرباط 

:تاریخ ابن خلدون دیوان ( المبتدأو الخبر  في تاریخ العرب و البربرو من عبد الرحمن بن خلدون  )2(
 .117 -4،ص 2000دار الفكر، بیروت،  ،6، ج)الأكبر الشأنعاصرهم من ذوي 

  .23،ص2،ط2016،دار قرطبة،الجزائر،.دور یهود الجزائر الدبلوماسيكمال بن صحراوي:  )3(
 

  24،ص2010دار قرطبة ،الجزائر  ،یهود الجزائر مجالس الغناء والطرب فوزي سعد االله: )4(
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: ومعناه "إسباني" وهم بقایا یهود إسبانیا الذین طردوا مع العرب من الأندلس السفاردیم •
القرن الخامس عشر، و هؤلاء تغلب علیهم صفات سكان البحر المتوسط، وقد هاجروا  في
غرب فرنسا وإنجلترا، و ینتشرون في إیطالیا و البلقان، و یتحدثون لغة إسبانیة قدیمة. و قد  إلى

الجزائر كمدینة الجزائر، و تلمسان، و بجایة، و و هران، بینما  اختار هؤلاء الحواضر الكبرى في
 قلة منهم المناطق الداخلیة، ویشیر الدكتور كمال بن صحراوي إلى أن خیر الدین بربروس تاختار

شجع هجرة الیهود إلى بلاد المغرب لكنه اشترط علیهم ألا یفتحوا إلا عددا معینا من المحال 
 )1 (التجاریة.
: یهود الأشكیناز هم الیهود الذین كانوا یعیشون في ألمانیا و فرنسا، وقد التحقوا الأشكیناز •

 . 16بالجزائر في النصف الثاني من القرن 
 ویطلق علیهم یهود الفرنجة أیضا، و هؤلاء یختلف سبب مجیئهم یهود "الفران أو لیفورنو": •

الجزائر عن غیرهم؛ فإذا كان مجيء یهود السفاردیم و الأشكیناز فرارا من الانتقام الصلیبي  إلى
الإسباني و محاكم التفتیش فإن هؤلاء جاء بهم السعي لتحقیق الربح، و نستدل عن هذا  بما جاء 

لم یكن انتقال یهود لیفورن إلى الجزائر ارتباطا بوطن وإنما رغبة قوله:''  به بن صحراوي في
تحقیق الربح حتى أن بعض العائلات الیهودیة لم تهاجر إلى الجزائر، و إنما هاجر  في

 .  )2( ''رأسمالها،وتكفل بعض أبنائها أو وكلائها بالإشراف على مصالحها

ویعتبر یهود لیفورنو أكثر الطوائف الیهودیة تأثیرا في الدولة الجزائریة، و تعد مدینتي الجزائر 
و وهران أكثر المدن التي عرفت توافد هذه الفئة من الیهود، و من أشهر الأسر الیهودیة المهاجرة  

 )وفي بعض المراجع Bushnach)، بوشناح(Bacri)، البكري(Boucharaنذكر بوجناح، بوشعرا(
بوشناق، وسطورا. أما من الأسر التي هاجر رأسمالها فقط فنذكر حییم ألیزار الذي بقي في لیفورنو 

 )3(بینما هاجر ابنه صولمون لیفي إلى الجزائر. 

الیهود في المغرب العربي و الحوكة الصیونیة في العصر الحدیث (رؤیة احمد حسن سمیح اسماعیل :  )1(
 .69، ص 2016ـ،دار الكتاب العربي ـ،الجزائر ، 1،ط تفسیریة جدیدة )

 .21كمال بن صحراوي : المرجع السابق ص  )2(
 .172: المرجع السابق،احمد حسن سمیح اسماعیل)3(
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 الأندلسیون: .3

كثیرا ما یربط التواجد الأندلسي في الجزائر بسقوط الإمارات الإسلامیة في الأندلس، لكن 
''فالكثیر من الأندلسیین هاجروا صالح عباد أرجعها إلى تاریخ أسبق من هذا .حیث یقول:

فاس الإدریسیة في القرن التاسع المیلادي، وكانت انتفاضة الربض ضد الأمیر الحكم  إلى
فشلها كان سببا في هجرة المنتفضین نحو بلاد المغرب.والتجار الأندلسیون  نفس القرن و في

 )1( '' هم الذین أسسوا مدینة وهران في القرن العاشر

م استقبلت الجزائر جماعات من الفارین من الأندلس 1492و بعد سقوط غرناطة سنة 
مناطق مختلفة مثل: بلد الولید، سلامنكا، سبیتوفیا، بوقرس، زمورة، مالقة بلنسیة، على غرار  من

المناطق الأخرى من بلاد المغرب، حیث تذكر الدراسات أن هناك عدد من الأندلسیین نزل 
بتلمسان كما شهدت مدینة شرشال ومدینة الجزائر هجرات أندلسیة اقترنت بالانتصارات العثمانیة 

 .)2( موریسكي3200م حوالي 1548كما یذكر أن السفن العثمانیة حملت سنة 

 وقد كانت هذه الهجرات عبر مراحل فصلها فوزي سعد االله كما یلي:

، و فرار الأندلسیین ة بعد فشل انتفاضة غرناطة ضد الكنیسة الكاثولیكي1501-1500من •
 من التنصیر هجرة إلى أقالیم المغرب العربي ومنها الجزائر. 

 ألف موریسكي إلى مختلف نواحي الجزائر على متن 30 لجأ حوالي 1571/ 1569من •
 السفن الجزائریة العثمانیة . 

 موریسكي وبعد هدوء 100 ) في إنقاذه Veneziano نجح حسن فینیزیانو(1584ثم من  •
 شهدت الجزائر هجرات ضخمة تسببت في اختلالات في عدد من المدن 16نسبي في نهایة القرن 
 )3(الكبرى مثل الجزائر.

 .19صالح عباد : المرجع السابق،ص )1(
مجلة ،"و المهجرون إلى الجزائر العثمانیة بین الانعزال و الاندماج الاجتماعيالمهاجرون " بن عتو بلبروات:)2(

 .60،ص4/12/2009 ، جامعة سیدي بلعباس، العددالمواقف للبحوث و الدراسات في المجتمع و التاریخ
 .24،ص2014دار قرطبة ،الجزائر،ـ، 1،ط2، ج: الشتات الاندلسي في الجزائر و العالمفوزي سعد االله )3(
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استقر الأندلسیون في مناطق مختلفة من الجزائر حیث تركز تواجدهم في المناطق الساحلیة 
و خاصة الغرب، ثم سرعان ما انتقلوا إلى المناطق الداخلیة حیث كان لهم الفضل في تأسیس 

بعض المدن أو إحیائها، و یذكر فوزي سعد االله .أن الموریسكیین أقبلوا على القالة، و القل، و عنابة  
غرار و قسنطینة وغیرها...في حین وصل بعضهم إلى الواحات الواقعة على أبواب الصحراء على 

 )1( واحة بسكرة.

أما المدن التي انبعثت بعد وصول الموریسكیین فنذكر: مستغانم ، والقل،وشرشال، أما المدن 
 التي طورها الأندلسیون و وسعوها  فنذكر منها دلس، و بجایة ،و وهران، وعنابة .

لقد اندمج الأندلسیون مع المجتمع الجزائري، وأصبحوا یشكلون فئة لها بصمتها حیث نقل 
هؤلاء ملامح الثقافة الأندلسیة إلى الجزائر، و التي تبدو آثارها جلیة في مختلف مجالات الحیاة 

الاجتماعیة . و من الأسر الأندلسیة الأصل نذكر :عائلة قردناش ، و السراوة في الغرب الجزائري 
و أولاد الرفدي و الرفدو، و أولاد السراج، أما في مدینة جیجل فنذكر أولاد الطالب ، و أولاد بن 
جراث ، و بني حبیسي و أولاد العیدون . لقد أسهم الأندلسیون اجتماعیا و حضاریا في المجتمع 

 )2(الجزائري، الذي استقبلهم بكل ترحیب  وكرم و تفاعلوا معه و امتزجوا به.

 الأتراك: .4

یرتبط وجود الأتراك في الجزائر باستنجاد أعیان الجزائر بالإخوة بربروس لتخلیصهم 
الإسبان، حیث ظهرت الدولة العثمانیة كالمنقذ للمسلمین من العدوان الصلیبي . وهنا كانت  من

النواة الأولى للحضور التركي في الجزائر .فبعد ارتباط الجزائر بالدولة العثمانیة شكلت فئة الأتراك 
طبقة حاكمة مكونة من قوات الانكشاریة ، و قادة ریاس البحر، و قد ذكر المشهداني أن هذه الفئة 

 )3( ألف نسمة و رغم ذلك كانت تسیطر على الحكم. 20م 1830لم یتجاوز عددها حتى سنة 

 .25 فوزي سعد االله :المرجع السابق ،ص)1(
 .21 المرجع نفسه :ص)2(
مجلة ، "1518/1836 أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني ":مؤید المشهداني ـسلوان رشید رمضان )3(

 .425،جامعة تكریت، العراق ،ص2013نیسان 16ـالعدد5،المجلد الدراسات التاریخیة و الحضاریة 
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 یرى هایدو أن الأتراك ینقسمون إلى صنفین:

الأتراك الأصلیون: وهم الأتراك الذین تعود أصولهم إلى بلاد الأناضول أو تركیا الأسیویة  •
من رومانیا المجندون ضمن الجیش الانكشاري هؤلاء الذین یخضعون لنظام معین و قوانین  و

 و یرى هایدوا أن هؤلاء عملهم الأساسي القرصنة البحریة . أو ما یعرف )1(محددة و صارمة .
 عند المسلمین بالجهاد البحري .

أتراك العقیدة :.ویطلق علیهم أیضا تسمیة  الأعلاج من یأتون إلى الجزائر بمحض إرادتهم  •
. و لكن هؤلاء حسب رأي هایدو )2(و یعتنقون الإسلام فیصبحون أتراكا و أكثر عداءا للمسیحیة 

 )3(یمتهنون القرصنة بل یعیشون على صناعتهم . لا

و ما تجدر الإشارة إلیه أن هایدو مسیحي نقل الحدث دون موضوعیة- حیث تختلف الرؤى 
أتراك أوربا إذ  و. بین عقیدة مسلم و مسیحي- كما نلحظ نوعا من التحیز في وصفه لأتراك آسیا

 برأهم من الانتماء إلى الجیش الانكشاري. 

أما نصر الدین سعیدوني فیرى أن الأعلاج لهم وضعهم الخاص؛ فهم لا ینحدرون 
السلالات التركیة ، و إنما هم عنصر دخیل ارتبط وجوده بحركة الجهاد البحري ، وقد تكاثر  من

عددهم بقوة خلال القرنین العاشر و الحادي عشر الهجري الموافق للقرن السادس عشر و السابع 
عشر المیلادي، في حین قل عددهم في القرن الثاني عشر الهجري الموافق للقرن الثامن عشر 

 )4(أوائل القرن التاسع عشر بسبب نقص نشاط الجهاد البحري . و

 1/4 شخص أي حوالي 25000في الفترة الأولى قدر عدد الأعلاج بمدینة الجزائر بـ 
سكان المدینة .دون أن الأخذ بعین الاعتبار الأسرى المسیحیین العادیین الذین لم یندمجوا  من
الوسط المحلي مع بقیة الأعلاج بل حافظوا على وضعهم الخاص، و كانوا یتمیزون بلباسهم  في

 .55بن عتو بلبروات: المرجع السابق ،ص )1(
 .425مؤید محمود محمد المشهداني و آخر: المرجع السابق ، ص  )2(
 .356صالح عباد: المرجع السابق ـ،ص )3(
الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لولایة المغرب العثمانیة (الجزائر "صر الدین سعدوني :ان )4(

 .54،جامعة الكویت صحولیات الآداب و العلوم الاجتماعیة ،"19-16،تونس ،طرابلس الغرب ) بین القرنین 
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 الخاص، و یلزمون بالإقامة بالسجون لیلا، و العمل نهارا في الحقول و الاشتغال في ورشات البحریة.

لقد شكل هؤلاء الأعلاج طبقة أعلى من طبقة السكان المحلیین فبمجرد إعلان أحد الأسرى 
إسلامه یخرج من دائرة الفقر و یعین في أعلى المناصب، و یصف القنصل "ولیم سبنسر" ذلك 

بمجرد ارتداد أحدهم أي الأسرى عن دینهم حتى یستطیع الدخول في خدمة الحكومة بقوله:''..
وعلى اعتبار أن العبید المسیحیین  )1( ''.یصبح له الأمل في التأهل لكل المناصب العالیة جدا و

 الذین بقو على دیانتهم بأنهم یشكلون طبقة مضافة إلى المجتمع الجزائري.
 الكراغلة: .5

وهم أبناء الأتراك من أمهات جزائریات و یعتبرون نتاج الامتزاج الاجتماعي بین الأتراك 
السكان المحلیین . و یشكل هؤلاء طبقة أعلى من طبقة السكان المحلیین ولكنها أقل من طبقة  و

الأتراك .  قد كانت هذه الفئة أكثر انتشارا فعناصرها موجودة في كل المدن التي كانت بها 
حامیات انكشاریة مثل:قسنطینة ، و جیجل، و بسكرة، و المسیلة، و المدیة، و ملیانة، و مازونة 

 )2(معسكر، و وهران، ولا یقتصر وجودهم على المدن فقط بل كانوا متواجدین في الأریاف كذلك . و
و تعتبر هذه الفئة الطبقة الوحیدة المنافسة للأتراك، حیث تمكنت من افتكاك بعض 

الامتیازات و المناصب كاحتلال منصب الباي و إدارة البایلكات، و من أمثلة أحمد باي قسنطینة 
، وفي ذلك یدكر بن هطال طریقة الذي تولى تسییر بایلك الشرق، كما تمكن الباي محمد الكبیر 

:"...و فجأة توفي الباي دون أن یعرف سبب وفاته و استجاب الداي لرغبة تولیة محمد الكبیر 
و الذي تجدر الإشارة إلیه أن هؤلاء كانوا یستمدون قوتهم من 3الرعیة و عین محمدا الكبیر بایا "

الأسر المتنفذة في العائلة إما لصلة الأب بالطبقة الحاكمة التي تستخلص لهم المناصب، أو لصلة 
 نسب مثل الحاج أحمد باي أو حمدان خوجة . 

 .98ص، 2006 الجزائر، دار القصبة للنشر، :عبد القادر زبایدیة، تع ، البحر الجزائر في عهد ریاس ولیم سبنسر:)1(
 .358ص   صالح عباد: المرجع السابق،)2(
،دار 1 ط،الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي رحلة محمداحمد بن هطال التلمساني : ) 3(

 18،ص2004السویدي ،للنشر و التوزبع، أبو ظبي ،
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    : اختلفت الرؤى حول التواجد الزنجي في الجزائر حیثالزنوج:   .6
 یرى بعض باحثي التاریخ ارتابط وجود الزنوج في الجزائر بفترات متفاوتة في التاریخ حیث 
ربطها بوزیاني الدراجي بالهجرات الأمازیغیة نحو الجنوب و على سبیل المثال قبائل صنهاجة 

  )1(لمطة ، مسوفة  ،هوارة ،حیث تقع بلاد الزنوج إلى جنوب مواطن الأمازیغ. 

و بالمقابل انتقلت فئات من السودان إلى شمال مواطنهم و إخضاعهم للأمازیغ المتواجدین 
:" كان في عمق الصحراء أي استقروا في المناطق الجنوبیة للجزائر . و في ذلك یقول ابن خلدون 

منسا موسى رجلا صالحا و ملكا عظیما ....لما كان علیه منسا موسى من استفحال ملكه 
 .)2(بالصحراء الموالیة لبلد واركلا و قوة سلطانه ..."

في حین یوجد رأي آخر و هو أن العنصر الزنجي كان عبارة عن صفقات تجاریة مربحة 
فأصولهم ترجع إلى بلاد السودان و قبل أن یكون عددا كبیرا منهم أحرارا في الفترة الاخیرة من حكم 

 . )3(الدایات إذ كان تجار التوارق یقومون بشرائهم مقابل الحاجات الحرفیة 

فهم جالیة قادمة من غرب إفریقا إما كعبید أو وفق اتفاقیات فیتمتعون بمجموعة من الحقوق 
التي یكفلها لهم الباي ، قائد یدعى شیخ أو قائد العبید أو قائد الوصفان و قد انضوى تحت سلطته 

 )4(العبید المعتقین .

و من خلال ما استعرضناه من نستنتج أن المجتمع الجزائري كان یتشكل من مزیج 
 المجتمع. الأجناس البشریة التي تفاعلت فیما بینها، و سیكون في ذلك أثر على الحیاة الثقافیة في من

 انیا : المؤثرات اللغویة في المجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني:ث

 .69ـ،68  بوزیاني الدراجي : المرجع السابق ، ص)1(
ابن خلدون (دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم  عبد الرحمن بن خلدون: تاریخ )2(

. 267ص  ،2005دار الفكر، بیروت  ،4ط ،6جمن ذوي الشأن الأكبر )
 

 (مقاربة اجتماعیة و اقتصادیة)1830-1700و الحرفیون بمدینة الجزائر  عائشة غطاس : الحرفة )3(
 .32:، ص2001-2000،تاریخ حدیث و معاصر، جامعة الجزائره أطروحة دكتورا

 63 بن عتو بلبروات: المرجع السابق .ص. )4(
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تعتبر اللغة وسیلة التواصل بین الأفراد و المجتمعات، و هي عنصر أساس في انتقال 
الثقافات، و الجزائر كما رأینا تضم مزیجا من الشعوب و الجنسیات التي لها تأثیر في المجتمع 

على الصعید الرسمي أو الاجتماعي، و من هذا المنطلق یمكن أن نمیز أهم اللغات التي ظهرت 
في الجزائر و نصنفها إلى : 

 المحلیة:اللغات  .1

ننوه أن ترتیب اللغات هنا كان حسب تعداد الفئات الناطقة بها و هي كالآتي: 

  اللغة العربیة: .أ

 الرائدة في الجزائر خلال العهد العثماني بحكم قدسیتها بالنسبة للشعوب المسلمة  اللغةهي
و أندلسیین و أتراك فكل هذه الفئات تستعمل اللغة العربیة كونها لغة القرآن و  عربا و أمازیغا،

 و خاصة بعد هجرة القبائل العربیة و انتشارها الإسلاميالعلوم و قد امتد انتشارها مع حركة الفتح 
 1 و اندماجها مع البربر.

 و قد ساعدت على ازدهارها عدة )2(یذكر أن حركة الاستعراب بدأت مع الفتح الإسلامي،
عوامل نلخصها في هجرة الأمازیغ إلى الجهات المستعربة، و الزیجات المختلطة للمعلمین الأوائل 

الذین ساهموا في ترسیخ مبادئ الإسلام ، دون أن ننسى التأثیر الحضاري للحضارة الإسلامیة 
فكل من انضوى تحت لوائها یستعرب طواعیة . 

كانت اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة المستعملة كلغة للتخاطب بین الأمراء و الملوك 
في مختلف الدویلات لمتعاقبة على الجزائر، و لعل رسالة الاستنجاد التي أرسلها أعیان الجزائر 

  -خیر دلیل على ذلك

اسماعیل العربي،الشركة : تر، )1824-1816مذكرات ولیام شار قنصل أمریكا في الجزائر (ویلیام شالر : )1(

 39.،ص1982الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر 

، التنوخي للطباعة و 1 ـ، ط و الهویةالأصولالأمازیغ عبر التاریخ ،نظرة موجزة في العربي عقون: ) 2(
    .60، ص 2010التوزیع ، الرباط ، 
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  : الأمازیغیة .ب

تحتل الأمازیغیة الدرجة الثانیة من حیث تعداد الناطقین بها، و المتفق علیه بین الباحثین هو 
أن الأمازیغیة هي اللغة الوحیدة السائدة في المنطقة منذ عصور ما قبل التاریخ، إذ لم نجد 

 و یقصد بذلك اللغة في المصنفات المفردة في تاریخ البربر إشارة على اختفاء لغة أهلیة
 )1(.الأمازیغیة

زیغیة لهجات مختلفة حیث تنقسم إلى ثلاث مجموعات :مجموعة أمازیغیة زناتة اتضم الأم
و الأوراس و بني میزاب، و بني سنوس، و مجموعة  و تنتهي إلیها اللهجات في ورقلة، و توقورت،

أمازیغیة أمازیغیة صنهاجة و هؤلاء جزء منهم مستقرون في شرق الجزائر (كتامة) و مجموعة 
 )2(مصمودة .

، و قد قدر  إلى الآنتتفرع عن كل مجموعة من هذه المجموعات فئات لا تزال تتكلم بها
% و في 1% أما في تونس 23 نسبة الناطقین بها في لیبیا  )Wiliam Marsi("مارسيویلیام "

ذه النسبة %بمقاطعة وهران، و قد تجاوزت ه1% و 34% وفي مقاطعة الجزائر 27مقاطعة قسنطینة 
 )3(الأقصى .% في المغرب 40

یدل بقاء اللهجات البربریة الإقلیمیة رغم عزلتها عن بعضها منذ قرون على تمسك الأمازیغ 
 .بلغتهم التي تقوم على منظومة الأفكار المتقاربة

  و الثابت تاریخیا أن اللغة الأمازیغیة قد تأثرت فیما سبق باللغة الفینیقیة كما أشار إلى ذلك 
أسامة بقار الذي یرى أن اللغة الفینیقیة كان لها حضور في الجزائر و خاصة المناطق الشرقیة، و 

 Substrat:"...الركام البونیقي (الساحلیة و الداخلیة ، كما یذكر نقلا عن عبده الإمام قوله 
punique من العامیة المستعملة في بلاد المغرب فهي لغة قرطاجة و الممالك 50) یمثل%

 .33 ،صالمرجع السابق  العربي عقون:) 1(
 مذكرة لنیل شهادة منطوق بني سنوس الامازیغي (دراسة صوتیة و وظیفیة )، ابن أباجي أمینة : )2(

 .16ـ، ص2008/2009الماجستیر ، جامعة بلقاید –تلمسان -
 .46ص الجزائر، ،2016دار هومة،  ،التهجین اللغوي في الجزائر في العهد العثماني) عبد الجلیل مرتاض: 3(
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 )1( "الأهلیة

أن لغة قرطاجنة الفینیقیة كانت اللغة الرسمیة و نضم إلى رأیه ما أفاد به الدكتور مرتاض :"

لدواوین الحكومة على عهد ماسینیسا ...، و لكن هذه اللغة لم تكن فینیقیة صرفا ،بل اختلطت 

بلغات المغاربة اختلاطا نشأت عنه لغة ثالثة مشتركة ،هي ما أطلق علیه البونیقیة .أي اللغة 

و یشیر المیلي إلى أن البونیقیة اضمحلت باضمحلال البونیقیین، و ما بقي منها . )2( "الوافدة

 . )3(ر تمییزهذباللسان البربري دخلت علیه العربیة فتع

مما سبق نستنتج أسباب الاختلاف في لهجات اللغة الأمازیغیة في ربوع الجزائر ناجم 
عن مختلف التأثیرات الخارجیة الوافدة على المحیط الداخلي. سواء من الشمال أو الجنوب 

أو الشرق أو الغرب. 
 اللغات الدخیلة: .2

عرف المجتمع الجزائري عددا من اللغات الوافدة بفعل الفتح العثماني، أو الهجرة، أو الاحتلال  
بأشكال متفاوتة و هذه اللغات على الرغم من ندرة تداولها في الأوساط الاجتماعیة إلا أنها ساهمت 

 في إثراء اللغات المحلیة بكثیر من الوحدات المعجمیة، هذه اللغات نحددها فیما یأتي: 
 اللغة التركیة : -أ

تحتل المرتبة الثالثة بین اللغات المتداولة حیث تنطق بلسانها الطبقة الحاكمة، و الجیش 
الانكشاري إلى جانب فئة الكراغلة. لم یحاول الأتراك فرض لغتهم على الطبقة العامة، كما لم 

مداخلة قدمت مقاربة تاریخیة لغویة – على المنطوق اللهجي الجزائري – التأثیرات اللغویة أسامة بقار: )1(
-01-31في یوم دراسي ،كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، جامعة محمد خیضر ـبسكرة ،الجزائر ،

 .12ص.2018
الركام اللغوي : هو بقایا لغة تخلى عنها أهلها لیتحدثوا لغة أخرى كتب لها الغلبة علیها مثل اللغة  •

الفینیقیة الكنعانیة و اللغة العربیة . 
 .44ص  ) عبد الجلیل مرتاض :  المرجع السابق،2(
، المؤسسة الوطنیة 1، تق: محمد المیلي ،جتاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث) مبارك بن محمد المیلي : 3(

. 136ص، للكتاب
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یثبت وجود مدارس خاصة بتعلیم اللغة التركیة في الجزائر العثمانیة، فالجزائر تعتبر كغیرها 
 و نظرا لذالك كان ،من المقاطعات التابعة للدولة العثمانیة حافظت على خصوصیاتها الاجتماعیة

یتحتم على الكراغلة التنقل إلى الوطن الأصلي لأجل تعلم اللغة التركیة، یقول عمیراوي حمیدة  
 ذوي المكانة المرموقة كانوا یذهبون عادة إلى إسطنبول الأتراك:"...إن أبناء هذا الشأنفي 

  )1("للتعلیم لأنه لا یوجد مدارس خاصة بأبناء الأتراك في الجزائر ...
و لذي تجدر الإشارة إلیه هو أن اللغة التركیة كانت اللغة الرسمیة للمراسلات، و خاصة تلك التي 

تتم بین الجزائر و الباب العالي أما مختلف المعاملات المحلیة فكانت تتم باللغة العربیة. 

لم تبق الطبقة الحاكمة منعزلة عن المجتمع الجزائري فبمرور الوقت نشأت علاقات اجتماعیة 
و اقتصادیة بین الفئات المحلیة و الأتراك خاصة في الحواضر الكبرى كعواصم البایلكات بحكم 

الممارسات الاجتماعیة و الاقتصادیة، و ترتب على ذلك دخول كلمات تركیة على اللهجات 
المحلیة كمسمیات الأشیاء، و الأعلام و الوظائف .مثل: المسید، والكوشة، و البایلك، و السلطان 

خاصة و أن هذه ـ،و أفندي باشا، و باي، و خوجة. و قد لعب الجیش الانكشاري و فئة الكراغلة 
الأخیرة ناتجة عن الاحتكاك الاجتماعي بین الجزائریین و الأتراك، فكانت بمثابة همزة وصل بین 

اللغة العربیة و التركیة. 

 اللغة الإسبانیة: -ب

دخلت اللغة الإسبانیة الجزائر أثناء انتقال مهاجري الأندلس إلیها حیث دخلت تعابیر إسبانیة 
) التي suma).أي أسبوع و سومة (semanaرومانیة و قشتالیة إلى الجزائر من بینها سیمانا (

) ومعناها اثنا عشرة docenaالطریقة التي هي في الأصل دزینة ( تعني مجموعة أو الثمن، و
) أي المنشفة وغیرها... حیث استخدمت الكثیر servibbetaوحدة من شيء ما، والسربیة (

و ما تجدر بنا الإشارة إلیه من العبارات الإسبانیة منها ما اندثر  منها بقي مستعملا حتى الیوم .

الدار  ،2 ط)،1840-1827دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة، () عمیراوي حمیدة : 1(
. 74ص ، 2016 العثمانیة الجزائر،
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 )1(أن سكان المناطق الساحلیة التي تعرضت للغزو الاسباني كان على احتكاك مباشر مع الإسبان .
 بیة الأخرى:واللغات الأور .ج

 جاء في كتاب الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان أن الحضر- أي سكان المدن- یتقنون 
إلى جانب اللغة العربیة الانجلیزیة، والفرنسیة، والإسبانیة والیونانیة ویؤكد المؤلف أن الجزائریین 

 أو تلقین إتقانیجوبون مدن أوربا ثم یعودون إلى وطنهم مزودین بمعارف عدة لكنهم لا یحاولون 
ما تعلمون . 

: العربیة،الاسبانیة،الایطالیة ،التركیة و ) وهي خلیط من اللغاتlenga francaلغة الفرانكا(
 )2( تستخدم عند التبادل التجاري مع الدول الأوربیة البروفانسیة .

إن تواجد اللغات الأوربیة في الجزائر كان مرتبط بالعلاقات الدبلوماسیة للجزائر العثمانیة حیث 

عقدت الجزائر عدة معاهدات سلم واتفاقیات اقتصادیة مع مجموعة من الدول الأوربیة، و هو ما 

استدعى وجود رعایا من كل دولة في الجزائر قصد إنهاء المعاملات التجاریة .مثل: هولندا 

و الدانمارك، و الـ و. م. أ . 

ومن خلال ما سبق نستنتج أن اللغة العامیة التي كانت شائعة في الجزائر ما هي إلا نتاج 

اختلاط و تلاقح ثقافات مختلفة، وتبقى اللغة العربیة هي الرائجة وصاحبة الصدارة، و المطلع 

على اللهجات المحلیة في الشرق الجزائري یجدها تختلف عن غربه كما تختلف آلیات الاقتباس 

 )3(.اللغوي من منطقة إلى أخرى

أما اللغة العبریة فكانت لا تمارس إلا من طرف الیهود فیما بینهم ، بینما یتحدثون لغات       

الاسبانیة أو لغة اللغة العربیة ، و نستند في رأینا هذا إلى الأصول القدیمة للیهود، فهناك المحلیون 

كما رأینا فیما سبق أو الوافدون الجدد الذین جاؤوا بلغة المناطق التي كانوا یقیمون فیها .نذكر راي 

 .415ــ،414 فوزي سعد االله : المرجع السابق،ص )1(
. 101) ویلیام سبنسر : المرجع السابق ،ص2(
. 414،415.4 (المرجع السابق )صالأندلسي في الجزائرفوزي سعد االله :الشتات ) 3(
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اسبانیا یستخدمون اللغة الیهودیة في الاراضي المجاورة للبحر  الباحثة هدى درویش :"أن یهود

فأصبحو یستخدمون لغة اللادینو هي مركبة من اللاتینیة و  1660 المتوسط ....أما في عام 

  1الاسبانیة  

 لم یستخدموا لغة اللادینو إلا في بدایة عهدهم في الجزائر –     تجدر بنا الاشارة إلى أن الیهود

 2یقصد بذلك السفاردیین – أما العبریة فلم یستخدموها الا في المدارس التي وفروها لابنائهم .

 لقد كان لكل عنصر من العناصر المكونة للمجتمع بصمته اللغویة ـالتي استمر أثرها 

إلى الیوم، فالمتعمقون في الدراسات اللغویة و اللسانیة للمجتمع الجزائري أثبتوا أن لغة هذا 

تحتوي اللغة العامیة الجزائریة المجتمع ثریة بعبارات و كلمات اجتمعت لتشكل نسقا لغویا خاصا.

 اللغات الموجودة في الجزائر هي اللغة على كلمات من مختلف اللغات المستعملة في الجزائر. 

العربیة، و الأمازیغیة، و العبریة و البونیقیة و الإسبانیة، و الفرنسیة، و الإنجلیزیة، اجتمعت هذه 

اللغات و تفاعلت فیما بینها و قد تأثرت اللغة العربیة – بصفتها اللغة السائدة - بشكل كبیر بهذا 

التفاعل، فاحتوى قاموسها وحدات لغویة عدیدة مقتبسة من مختلف اللغات التي تزامنت معها، و 

 .)3(الحال نفسه مع للغة البربیة الأم

اللغوي في 4و یمكن أن نستدل في هذا المجال برأي أسامة بقار الذي لخص جزءا من الواقع 

اعتبر المجتمع الجزائري منفتح حالیا على :اللغة العربیة بصفتها لغة التحول الجزائر حین قال :"

التاریخي و الاجتماعي ،البربریة بصفتها اللغة الطبیعیة و الأم ،... في حین تمثل اللغة 

العلاقات التركیة الیهودیة و أثرها على البلاد العربیة منذ قیام دعوة الیهود الدونمة الى هدى درویش : )- 1(

 .14،ص2002،دار القلم ،بیروت 1،ط1، جنهایة القرن العشرین

 .36كمال بن صحراوي: المرجع السابق ،ص)-2(

 .13) -أسامة بقار : المرجع السابق ،ص3(

 .36كمال بن صحراوي :المرجع السابق ص)- 4(
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   )1(".البونیقیة اللغة المغاربیة العامیة ...

 اللغة المحلیة فقد اختلفت باختلاف المناطق، فعادة ما یتقن الأمازیغ و نستخلص مما سبق أن
اللغة العربیة إلى جانب لغتهم الأصلیة، فیجدون بذلك سهولة في التواصل، و قد نتج عن ذلك 

هجرة عدد من لوحدات المعجمیة بین اللغتین، كما كان تأثر هذه اللغات باللغة التركیة بارزا إلا أنه 
یتفاوت حسب نسبة الاحتكاك بین الأجناس المختلفة، فمما لا یختلف علیه اثنان أن المناطق التي 

یكثر فیها احتكاك الأتراك بالعامة كانت أكثر تأثرا عن غیرها، و بذلك غزت الألفاظ التركیة 
المجتمع الجزائري، و أصبحت متداولة بشكل طبیعي تداولا تظهر آثاره إلى الیوم في أسماء 
الأشخاص مثل: خوجة، باي، رایس ....  كما تظهر في كتابة العقود الاجتماعیة من خلال 

الألفاظ التي یستخدمها العامة. 

و لم تكن اللغة الإسبانیة بعیدة عن التأثیر فقد سبقت التواجد اللغوي التركي و خاصة 
في المناطق التي تركز فیها التواجد الأندلسي، كما لا یمكن إغفال دور الاحتلال الإسباني 
ر اللغوي يللمناطق الغربیة الذي حتم وجود الاحتكاك اللغوي بین الجزائریین و الإسبان، و هذا التأث

– كما ذكرنا – كان مرتكزا بصفة أكبر في الحواضر التي كانت بؤر الاحتكاك اللغوي، أما 
المناطق البعیدة عن زخم الحیاة الموجود في المدن فنلاحظ أنها أقل تأثرا . 

 كما تجب علینا الاشارة إلى بعض الكلمات العبریة المتسربة الى اللهجة المحلیة مثل كلمة      
  2طاجین ،سارمة ،ماستا، محبس،كانون،حایك،جواق،

 فما نستشفه من الواقع الحالي وجود مزیخ من الكلمات و هذا ما ینتج عن الاحتكاك الحضاري .
 .المختلفة الاصول في عبارة واحدة.

 
 . العادات و التقالید:ثالثا

تعد العادات والتقالید جزءا من التاریخ الحضاري لأیة أمة من الأمم، والمجتمع الجزائري 

 .13) بقار أسامة : المرجع السابق.ص1(
 .187-185،ص2018سنة من الوجود،دار المعرفة ، الجزائر 2000عیسى شنوف : یهود الجزائر )2(
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بصفته مجتمعا قائما على التنوع و الاختلاف احتوى نسیجه على عدة عناصر اجتماعیة لكل منها 
خصائصه الثقافیة امتزجت جمیعها بفعل التجانس الثقافي محددة الملامح الشخصیة للهویة 

، و تأتي العادات غالبا مقرونة الجزائریة بمزایاها المختلفة، و التي تبدت مظاهرها في مجالات عدة
الأسلوب المتبع لدى أي أمة أو شعب في الحیاة الاجتماعیة بالتقالید، و تعرف بأنها :"

 "مجموع السلوكیات التي تخص المجتمع الذي تنتمي إلیه " كما تعرف أیضا بأنهاقوانینها و
 )1(. "ترثها الأجیال عن بعضها البعض و تمیزها عن غیرها من المجتمعات و

تشتمل العادات و التقالید على مختلف مظاهر الحیاة ( الغذاء، الكساء، الممارسات 
 المعاملات ) وسنحاول تفصیل ذلك فیما یلي : و

 الغذاء: .1

یرتبط الأكل بالاقتصاد الجزائري و یعتبر من ضروریات الحیاة و لا غنى للإنسان عنه ، 
وما جادت به بیئة المنطقة التي تعتبر بیئة ذات مناخ له محاصیل متنوعة كالحبوب الجافة 

الأغذیة  عتبر مادة أولیة في صنع الطعام و یمكن أن نمیز بین نوعین منوالخضر والفواكه التي ت
 فمنها ما هو أصیل و منها ما هو دخیل : 

الأكلات الجزائریة الأصلیة :  -أ
منذ عصور قدیمة، و بقیت  الجزائري  مختلف الوجبات التي اعتمد علیها المجتمعتضم

 و من أمثلتها: همتداولة بین أفراد
و الشعیر أو هي عبارة عن غذاء مكون من طحین التمر الممزوج مع الدقیق القمح البسیسة:  •

 ورد ،مسافرلل ا زادقد كان و، عصور قدیمةذ وعرف هذا النوع من الغذاء من،المطهو على النار
أنه من الأغذیة التي قدمتها الكاهنة في طقوس لها أثناء حربها مع  على ذكره في كتب التاریخ

 ،مخبر مجلة الذاكرة:في مفهوم الثقافة و بعض مكوناتها (العادات ، التقالید،الأعراف)،لزهر مساعدیة  )1(
 .35،ص2017،جوان 9التراث اللغوي و الأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري،العدد 
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حیث یذكر أن الكاهنة ، حسان بن النعمان لأسیرها خالد بن زید العبسي ومن معه من الأسرى
 )1(أمرت بإحضار دقیق مقلو في بزیت والبر تسمي ذلك البسیسة.

 : و تصنع من الدقیق الرفیع و تضاف إلیه الزبدة و السمن في المناطق الرعویة. العصیدة •
  : و تطبخ باللحم و القمح و لحم الدجاج مع زیت الزیتون . الهریسة

الجزر  : و هو الفول المطبوخ في اللبن و السمن و أوراق السلق المطبوخة بالحمص والسیار  •
 و الفول. 

 : و هذا النوع من الأكل لا یزال لحد الآن من الأكلات الشعبیة .الحساء  •
لهذا   : و هو عبارة عن طعام یصنع في المناطق الریفیة من نبات القرنینة وحساء القرنینة •

النبات ساق یبلغ طولها قدم و نصف، و زهرة كثیفة و شوك طویل، تستغل نواة أزهاره و تقطع 
 )2(" باللذیذة جدا.شلونصرتطبخ و تهیأ بالزبدة . وصفها " و
: یوجد في الجزائر جمیع الفواكه التي تنتج في المناطق المعتدلة، المجففة، و الفواكه -الفواكه  •

 )3(.العنب، كما تنتشر في المناطق الجنوبیة غابات النخیل  و الرمان مثل: التین و
تعتبر الثمار المجففة من أهم الأغذیة التي اعتمد علیها السكان المحلیون، فقد اعتاد 

الفلاحون و هم الطبقة العامة للفئة المحلیة على تجفیف الفواكه معتمدین على الشمس في حفظها 
من التلف مثل: التین والعنب، كما طالت هذه العملیة بعض الخضر واللحوم، ومن أدلتنا 

" إدریس الأولعلى ذلك ما اشتملت علیه كتب التاریخ الوسیط حول مقتل مؤسس دولة الأدارسة "
عن طریق تسمیم الزبیب وتقدیمه له، كما شاع استعمال الزیتون بكیفیات مختلفة في الزیت والغذاء 

و الإنارة وغیرها . 

،دار الحضارة ، 3)، ج الاجتماعیةالأحوالتاریخ الدولة الزیانیة (مختار حساني : )1(

 .113،ص2009الجزائر،

 .88،ص2007 ،تر:أبو العید دودو،وزارة الثقافة ،الجزائر،قسنطینة أیام أحمد بايفندلین شلوصر:  )2(

:اسماعیل العربي ،الشركة رت ، )1824-1816ویلیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر () ویلیام شالر : 3(

 .30،ص1982الوطنیة للنشر و التوزیع ،الجزائر 
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هو من أهم الأطباق التي اشتهر بها سكان بلاد المغرب عامة والجزائر خاصة،    الكسكس: •
یتم تجهیزه من دقیق القمح أو الشعیر المطحون، و تختلف طریقة إعداده من منطقة إلى أخرى، 
كما یتحكم في ذلك أیضا المستوى الاجتماعي للأسرة فقد یكون مع الخضار واللحم عند فئات، 

وقد یكون مع الخضار فقط .أو مع الحلیب فقط عند فئات أخرى. ارتبط الكسكس في تناوله 
باللبن ومشتقاته كالدهان، و یذكر مختار حساني أن الكسكس یأتي في مقدمة المأكولات بالنسبة 

 )1(.للفئة الفقیرة التي كانت تستعمله یومیا كوجبة للغذاء و العشاء
حیث یعجن السمید على نحو ما و یفتل بالأصابع حتى یصبح مدورا كحب الفلفل المحمص : •

 )2(ثم یجفف في الشمس و یطبخ مع المرق سواء باللحم البقري أو الغنمي .
و یشبه إلى حد ما المحمص حیث یفتل مقدار من السمید مثل طول حبة القمح، و الفداوش: •

تكون كل حبة رقیقة الجسم، یجفف في الشمس و یطبخ  بمرق غنمي أو بقري . یختلف قلیلا 
 )3(عن المحمص في طریقة إعداده و حجمه.

 )4(و هي عبارة عن طعام یصنع من الباذنجان و اللحم المهروس.البرانیة :  •
 الدخیلة: الأكلات  -ب

و نقصد بها تلك الأصناف من الأطعمة التي دخلت الجزائر و انتشرت لكن أصولها لیست 
محلیة فهي إما أن تكون قدمت مع الهجرات الأندلسیة أو أنها من الأطعمة التركیة .كما كان 

للیهود بعض الأطعمة التي أخذها الجزائریون و انتشرت بینهم . 

أما الأندلسیون فقد حضروا لمختلف المناسبات و الأعیاد "كعك السمسم" و "كعك اللوز" 
(كعك الورقة ) و "كعك النقاش"، و "المحنشة"، و "طبق التلیتلي" فضلا عن المخللات كتخلیل 
الزیتون ،الجزر،الذرة ،الخیار ،الخردل....و الحسو، و صناعة المربى و المعجون بكل أصنافه 

. 113مختار حساني : المرجع السابق،ص )1(
 

 إسلامي، مؤسسة مطالعات تاریخ ــــــــــــــــ طب الألوانفضالة الخوان في طیبات الطعام و ابن رزین التجیبي : )2(
 91،ص1388مكمل ،إیران،

 .90ابن رزین التجیبي:المرجع السابق،ص )3(
 .96المرجع نفسه : ص )4(
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 )1(البایلا....إلخ. و

 كما أضاف الأتراك بدورهم للمطبخ الجزائري أكلات عدیدة نذكر منها:
 البیلاف : بیلام أو بیلاو و هو طبخ أناضولي ثابت كان أیضا شائعا في مدینة الجزائر . •
) Sovan Dolmasiالدولما : و معناه المحشوة من مختلف الأنواع مثل: سومان دولماسي ( •

هي بصل مملوءة بلحم الخروف المرحیة و الأرز، "یابراك دولماسي" و هو لحم مغلف بأوراق  و
 )2(العنب إلى جانب "الكباب" و "الكفتة. "  

شوربة: من أصل تركي وھي عبارة عن حساء باللحمو الجشیجة،اة العجینة المقطعة على شكل  •
 شعیرات .

 3طورشیفھو عبارة عن خضر و فواكھ مصبرة . •
اللباس: یعتبر اللباس عنصرا أساسیا في حیاة الانسات كما یظهر انتماءه الثقافي و  .2

الجغرافي . و یتحكم في نوع اللباس مجموعة من العوامل و من أهمها الوسط الاجتماعي و 
 مكوناته و انتماءاته .

 لقد طغى الطراز الأندلسي على الملابس التقلیدیة فاستعمل التطریز خاصة في ملابس 
النساء، و شاعت أصناف أندلسیة صرفة تمیزت بجودة قماشها، و إتقان صناعتها مثل: "الصدریة 
و القفطان، و القمیصة، و الطوق، و الفستان، و الجابدولي، و القندورة، و المحیرمة، و الكشمیر 

 )5( إلى جانب الجبة الرجالیة. ")4(و القریملة، و الصارمة، و البنیقة، و القرطابة .

 .294، ص2016،دار قرطبة ، الجزائر 2 ، جالشتات اندلسي في الجزائر و العالم) فوزي سعد االله : 1(

 .113) ویلیام سبنسر : المرجع السابق ،ص 2(
تطور المطبخ المغربي و نجهیزاته من عصر المرابطین على نهایة العصر العثماني (دراسة  حوریة رشید :3

ـ 2011-2،2010،جامعة الجزائر 1أطروحة لنیل شهادة ذكتوراـ في الاثار الاسلامیة،جتاریخیة و أثریة )،

 .375، ص

، دار )دراسات أندلسیة (مظاهر التأثیر الإیبیري و الوجود الأندلسي بالجزائرناصر الدین سعیدوني : )4(
 .138، 137،ص  2003 ،بیروت،الإسلاميالغرب 

 .294فوزي سعد االله : المرجع السابق ، ص )5(
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أما لباس الأتراك بالجزائر فكان شبیها بلباس سكان تركیا؛ حیث یرتدي الداي و حاشیته  
 قمصان شفافة بأكمام طویلة، و سراویل صوفیة غیر خشنة أو قطنیة.

و یمكن القول: إن النخبة في حواضر الجزائر العثمانیة قلدت العثمانیین في لباسهم؛ حیث 
یذكر ویلیام سبنسر أن اللباس المصنوع للرسمیین كان صورة طبق الأصل ابتداء من المستوى 

 )1(الخاص بالنخبة، و كان یعكس الأذواق العثمانیة في أطرزة مغربیة  تطورت بتطور العصر.
و هو ثوب فضفاض عریض متصلة أما الطبقة العامة فبقیت ترتدي لباسا محلیا بسیطا،" 

جوانبه بأكمام و قلنسوة أحیانا یدعى "برنوس" ،و یضاف إلیه بدعتین أو ثلاث مفتوحة عند 
الرقبة تزركشها الأزرار، و خیط الطرف، و سروالا عریضا من الموسلین أو النسیج القطني 

  )2("(.الأبیض یضاف إلیه شاش أو شاشیة حمرا
أما النساء فتلبسن لباس "الحایك" كما یلبس الهنود الحمر البطانیة، و یستعمل كمعطف في 
النهار و غطاء في اللیل، و لباس النساء العربیة یتكون من قمیص صغیر، و سراویل تنزل حتى 

تجدر )3(العقب، و ثوبا من حریر أو مادة أخرى یكون غنیا بالتطریز، و یفلق بشریط من الوراء .
 )02   (انظر الملحق الاشارة إلى أن المناطق البدویة و الریفیة قد حافظ سكانها على الطراز المحلي.

 الاحتفال:  .3

 عرفت الجزائر نوعین من الاحتفالات إحداهما دینیة و الأخرى اجتماعیة:

 الاحتفالات الدینیة :  -أ
 الاحتفال برمضان: •

تجلت مظاهر الاحتفال بحلول الشهر الكریم في ما تناقله الجزائریون من عادات الأندلسیین 

 نظرات استشراقیة لعادات و تقالید مجتمع الجزائر العثمانیة (مدینة الجزائر نموذجا )، بن عتو بلبورات : -)1(
مجلة المواقف للبحوث و الدراسات في المجتمع  ، جامعة سیدي بلعباس ،الجزائر ، الحوار المتوسطي

 .83،ص2010،مارس 2و التاریخ ، جامعة سیدي بلعباس، العدد
 .103ولیام سبنسر المرجع السابق ،ص  )2(
 .85ص ولیام شالر : المرجع السابق، )3(
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و یرى"هاینریش" أن رمضان  )1(إذ كانوا یقومون بتبییض البیوت قبل حلول هذا الشهر احتفاء به.
هو شهر الحلویات و الضیافة و الأفراح عند الجزائریین، أما موریس فیذكر أن الجزائریین 

 )2(ینصرفون إلى سماع الموسیقى طیلة رمضان، و یتسلون بمشاهدة الرقص.
 الاحتفال بعید الفطر: •

و في نهایة شهر رمضان نستدل على أسلوب الاحتفال بما جاء في وصف هابینسترایت "
رؤیة الهلال ینقل الخبر على جناج السرعة إلى الداي لیأمر بإطلاق المدافع إعلانا بانتهاء   و

شهر رمضان و حلول العید، وقد جرت العادة صبیحة الیوم الأول من عید الفطر أن یذهب 
 )3("الناس إلى إلقاء السلام و تقدیم التهنئة إلى الأفندي الأكبر أو الداي

و تبرز هنا في عید الفطر آثار جنس آخر هم الزنوج الذین یجوبون الأحیاء و هم یعزفون 
أنغاما موسیقیة تصاحبها حركات و اهتزازات منتظرین الحصول على نقود، و یرتدي المسلمون 

 )4(ثیابا نظیفة و جدیدة خاصة في المدن.
أما الاحتفالات المدنیة كالزواج و الختان التي تختلف طقوسها بین المدن و الأریاف حیث 

یظهر التأثیر الأندلسي و التركي جلیا من خلال اللباس و طرق الاحتفال .حیق تظهر زینة المرأة 
المتأثرة بنماذج للملابس الموریة - كما ذكرنا سابقا- منها القفطان و الشاشیة و الحلي الیهودي 

الفاخر كما عرفت انتشارا واسعا  للصناعة النسیجیة و لا سیما الحریر .و یذكر  الدكتور بن 
أن اللباس الجزائري المغاربي عرف تنوعا و تمازجا فریدا في الفترة الشیخ  عبد الحكیم :" 

 )5( " الإسلامیة التي جاءت بنمط الالتزام باللباس المحتشم فزاد ذلك من فسیفساء الثوب

 .294ص ) فوزي سعد االله : المرجع السابق،1(
،دار الغرب 1، ط الجزائر و تونس و طرابلسإلى هابیسترایت الألمانيرحلة العالم ناصر لدین سعیدوني : ) 2(

 119تونس ص ،الإسلامي
 .48المرجع نفسه: ص) 3(
. 87بن عتو بلبروات: نظرات استشراقیة...، المرجع السابق، ص   )4(

 دار هومة الجزائر، ، 1954  -1945 الاجتماعیة و  الأنثروبولوجیة الأوضاعمدینة الجزائر یخ حكیم : بن الش)5(

186. 
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و من العادات و التقالید المكتسبة من الیهود نجد استعمال الرموز الخاصة بهم كالسمكة 
 )1(الخمسة، و سكب الماء قبل سفر المسافر.  و

الاجتماعیة إذ  اشتهر الیهود بصناعة المعادن الثمینة و علیه كان تأثیرهم كبیرا في الحیاة
نجد في نقوش الزینة رسوما على شكل أفعى .و التي تدعى في الاصل عند الیهود لاحاش ، 

 2ونقوشا على شكل هلال صغیر هو تساهرون .
 و ما زالت هذه الرسوم مستعملة إلى الیوم فیما نسمیه الخلخال الذي ینتهي برأسي حیة 

متقابلین عبارة عن سوار یوضع في الرجل . و من من نساء الجزائر لم تتحلى بأقراط اشتهرت 
 باسم المشَرَّف و هي عبارة عن أقراط مزخرفة تنتهي بأهلة أو نجوم . 

اشتهر الیهود من أقدم العصور بممارستهم للسحر و فنون الشعوذة  . و هذا موجود في 
معتقداتهم . و یظهر تأثیرهم في المجتمع الجزائري بعد انتشار الجهل و الفكر الصوفي المنحرف 

.فمن بین التمائم التي مارسها الیهود و قلدهم فیها الجزائریون : 
التمائم و قد تكون علامة في الجسم أو اللباس أو بالبیت أو عبارة عن رش دم قربان على 

و نجد هذه الطقوس ما زالت شائعة عند بعض أفراد المجتمع الیوم .فكثیرا ما یذبح 3شيء ما .
شخص ما حیوانا (طیورا أو مجترات )عند وضع أساس لبناء ،أو تمائم مصنوعة من أجسام بعض 

الحیوانات كأنیابها أو مخالبها كتمیمة للشجاعة ،و الشعر للسرعة و حدة النظر  
أما إن تحدثنا عن تمیمة الكف هذه ففیها اختلاف للروایات منهم من یرجع تاریخها للفینیقیین 

و منهم من یربطها بالعبرانیین . و مهما اختلفت الروایات فانها تعتبر من العادات المنتشرة الى 
 )3یومنا هذا . ( انظر الملحق 

        أما عن أهم وسائل الترفیه بالنسبة للنساء نجد لعبة "البوقالة" التي تزامنت مع السهرات 

. 176عیسى شنوف: المرجع السابق، ص)- 1(
الفكر العقدي الیهودي (أهم أسس الدیانة الیهودیة و عناصرها و مقدساتها ، و   سامي الامام : )-2(

 57 ص،2009،ر ،مصر ه كلیة اللغات ، جامعة الاز،مختصر محتوى أجزاء المنشأ الستة  )

 .56المرجع نفسه :ص)- 3(
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   )1(الرمضانیة و الأعیاد و المناسبات و الأعراس، و التي یجهل أصل تأسیسها.
 تعتبر المقاهي أكثر مواقع التسلیة لدى الرجال خاصة بما أدخل علیها من وسائل الطرب و      

التسلیة .و هو عبارة عن مكان یجتمع فیه الناس لیرتشفوا القهوة أو یلعبو الضامة أو لیستمعوا 
 .2الموسیقى 

     من  بین وسائل اماكن التسلیة للمرأة الحضریة الحمامات حیث تعتبر المتنفس الوحید الذي 
یسمح للمرأة الخروج إلیه رفقة أفراد الاسرة ، و یتمیز المجتمع الجزائري بنبذ الاختلاط بین الرجال 
و النساء و هي من العادات  الجزائریة الاصیلة .و یصفه عبد القادر حلیمي فس قوله :"..ففي 

الجزائر التركیة كانت المرأة  لا تظهر خارج بیتها إلا نادرا ،....،فالرجال بجتمعون ببعضهم خارج 
 3البیت أو في المقاهي،و النسوة یلتقین ببعضهن في الحمامات أو یتزاورون في البیوت ..."

     و مما لا یمكن  إغفاله أن التركیبة النوعیة في المجتمع الجزائري تغیرت و خاصة في 
المناطق التي  استقرت فیها حامیات الجیش الانكشاري حیث زاد عدد الرجال عن النساء و من 
أهم المدن تأثرا بهذه الظاهرة مدینة الجزائر و یعزو ارتفاع عدد الرجال الى أغلب الهجرات إلى 
الجزائر وهي : الاسرى المسیحیون، الاتراك الذین ترسلهم الدولة العثمانیة المقبلین من المناطق 

 4الداخلیة كالمزابیین مثلا و البرانیة و الأصحاب التجارة  .
و مجمل القول: إن المجتمع الجزائري عرف دخول فئات جدیدة غیرت طبیعة تركیبته البشریة       

و كانت أطرافا فاعلة في المشهد الثقافي، و من خلال المقارنة بین الأحوال الاجتماعیة و الثقافیة 
 للمجتمع الجزائري قبل الاحتكاك الحضاري و بعده نلحظ ما یأتي:

 .196-193بن الشیخ حكیم : المرجع السابق ص) 1(

) أ.لیسور و و.ویلد:رحلة طریفة في إیالة الجزائر ،تح و تر:محمد جیجلي، دار الامة ،الجزائر 2(

 .22،ص2002

،المطبعة العربیة لدار 1،1972،ط1830مدینة الجزائر (نشأتها و تطورها)قبل)علي عبد القادر حلیمي :3(

 264الفكر الاسلامي ،الجزائر ،
 .265،266)المرجع نفسه:ص4( 
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من الناحیة الاجتماعیة شهدت الحواضر الكبرى ظهور فئات اجتماعیة یوضحها الجدول 
 التالي حیث یبین دور كل فئة : 

 

 الفئة التسمیة
 تمثل الطبقة الحاكمة الأتراك 

 الأسر المتنفذة و غالبا ما تكون تنتسب إلى سلالة شریفة . الأشراف 
 و هم الزهاد و أصحاب الزوایا و الطرق الصوفیة المرابطون 
 و هم نتاج اختلاط الأتراك بالعنصر المحلي الكراغلة 
 سكان الحضر ( و یمكن أن یضم الأندلسیین) البلدیة 

 فئة مستقدمة من المناطق الجنوبیة البساكرة 
 و هم القادمون من أقصى الجنوب و من غردایة تحدیدا المزابیون
 و هم فئة قادمة من الأریاف تقیم خارج المدن البرانیة 
 و هم أهل الذمة ممن یعتنقون الیهودیة الیهود

 و هم العبید و موطنهم  السودان و ما جاورها . الزنوج 
 )1(جدول یوضح أهم الفئات التي یتمكن تواجدها في المدن و الحواضر (من إعداد الطالبة)

إن هذه الفئات المبینة في الجدول السابق اقتصر تواجدها في المدن ، حیث كانت الحواضر 

الكبرى للجزائر العثمانیة قبلة للناس بغیة العمل و الحصول على القوت ، لكن أغلب ما نلاحظه 

أن هذه الفئات كانت مرتبة ترتیبا طبقیا ، ارتبطت كل فئة بأداء مهمة محددة. بینما غابت عن 

 )2(الأریاف التي كان یسودها النظام القبلي، إذ عرفت الجزائر وجود ثلاثة أصناف من القبائل:

 للمجتمع الحضري في الجزائر العثمانیة .انطلاقا من الأساسیة الطالبة یلخص المكونات إعدادجدول من  )1(

 مذكرات ولیم شالر.
 .47، ص2016، دار قرطبة، الجزائر، 1، ط1، ج20 و 18تاریخ الجزائر في القرنین بشیر بلاح:  )2(
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  ∗قبائل الرعیة، و قبائل المخزن، و القبائل المناوئة.

أما من الناحیة اللغویة فنجد أن اللغة الرسمیة قد تغیرت من اللغة العربیة إلى اللغة التركیة  

تأثر المجتمع الجزائري بكل المؤثرات الأناضولیة و بهذا الصدد نستشهد بما جاء به سبنسر " 

ذلك في عدید من الطرق فقد كانت اللغة الرسمیة للإیالة هي التركیة العثمانیة، و هي بحد  و

ذاتها عبارة عن مزیج من الكلمات العربیة و الفارسیة و التركیة التي كتبت بالحروف العربیة" 

 )1("  كلمة تركیة الأصل634 كلمة عسكریة تركیة في طبیعتها و بین 72 "أن هناك و یضیف.

 في حین بقیت اللغة العربیة هي السائدة  و الأكثر تداولا لأنها تجمع مختلف طوائف المجتمع.

أما من ناحیة العادات و التقالید فنجد أن الأریاف محافظة على أصالتها، بینما تأثرت 
الحواضر بمختلف الطوائف المشكلة للمجتمع المدني، و قد امتزجت فیها الثقافات و تفاعلت 
لیظهر لنا لون جزائري متمیز، حیث نجد المرأة في الأریاف أكثر حریة و أشد مسؤولیة من 

 نظیرتها في المدن.

 حتى العلاقات بین الناس تتمیز بالبساطة حیث لو أجرینا مقارنة بین تشكیل الاسرة فنجد 
الشاب في المدن أكثر تقییدا حیث یحتاج إلى وساطة في اخیار عروسه في حین یتمتع الشاب في 
الریف بحریة في اختیار مباشر لعروسه و بتفاصیل بسیطة .حیث یذكر شلوصر أن الشاب یرسل 

 یهودیة لتتوسط له لدى الفتاة لیرى رأیها ثم یقابل والدها  و یتفق معه على المهر، 

في حین أن الریفیین یتزاورون في خیامهم و یتعارفون فإذا أعجب رجل بفتاة عقد مع والدها صفقة 
یرجع سبب الاختلاف إلى طبیعة الأنشطة التي تتم في الأریاف فالزراعة و رعي   2مباشرة.

الأغنام و نسج الصوف عادة ما تقوم المرأة الریفیة بمساعدة زوجها في أعماله في حین لا نجد 

قبائل الرعیة هي القبائل التي خضعت للدولة العثمانیة في دفع الضرائب، أما قبائل المخزن فهي تلك القبائل   ∗

 التي استخدمتها الدولة في جمع الضرائب، أما القبائل المناوئة فهي تلك القبائل التي رفضت دفع الضرائب.

 .104ولیام سبنسر:  المرجع السابق ، ص ) 1(

 .87ـ،86 ص،)-فندلین شلوصر: المرجع السابق1(
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المؤسسات التعلیمیة : أولا  : 

تمیز المجتمع الجزائري في أواخر العهد العثماني بانخفاض نسبة الأمیة، و ذلك بشهادة 

الأوروبیین الذین تحدثوا عن مدى ارتفاع نسبة الفئة المتعلمة في الجزائر، إذ أكدوا أن أغلب 

لقد بحثت قصدا   :" قوله)Chimber (الجزائریین یتقنون القراءة و الكتابة، إذ نقل على شیمبر

و هذا مؤشر  )1(عن عربي واحد في الجزائر یجهل القراءة و الكتابة ،غیر أني لم أعثر علیه " 

واضح یبین تعدد مراكز التعلیم و فعالیتها.و بتفصیل الحدیث عن هذه المراكز و ممیزاتها نجد أنها 

 تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

 المساجد و الجوامع :  .1

و یعتبر المسجد من أوائل مراكز التعلیم تأسیسا و انتشارا حیث لا یقتصر دوره على العبادة 

 .حیث یعرف  و المعرفة نشر العلم أخرى یأتي في مقدمتها مهاملیشمل و یمتد ، و إنمافحسب

منارة العلم و الحضارة و مكان للعبادة و مجمع للمسلمین و منشط لهم و مركز للحیاة بأنه:"

 )2( ".الدینیة و العلمیة و الثقافیة

یمیز بعض الباحثین بین المسجد و الجامع ، فالمسجد هو البیت الذي یسجد فیه كما یعتبر 

بأنه مؤسسة من المؤسسات الدینیة و التعلیمیة التي لها أهمیة كبیرة لدى المسلمین، أما الجامع 

 )3(فهو لفظ اشمل من المسجد حیث تقام فیه صلوات الجماعة كالجمعة و العیدین . 

المفردة في تاریخ الجزائر   المصادر في لیس ثابتا  في المنطقة الواحدة المساجدإن تعداد

،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع )1855-1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان  ابو العید دودو : )1(
 .13،ص1975،

،دار الغرب الاسلامي ،بیروت،لبنان 2،ط2 ،جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله :  )2(
 .244،ص1998،

مجلة  ،قراءة تحلیلیة سوسیولوجیة لدور المؤسسات الدینیة في الحفاظ على الموروث الثقافيبا أحمد أسامة :  )3(
 .193،ص2،جامعة لونیسي على البلیدة 2018،جانفي 13 ،العددالفكر المتوسطي
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 )Haydo أحصى لها هایدو(  مثلا مدینة الجزائر ف،هو ما یجعلنا لا نملك إحصاء دقیقا لها و

) أن عددها Banantiرئیسیة ، في حین ذكر بانانتي( )7مسجد منها سبعة ( )100حوالي مئة (

 ا.)مسجد50ن(وجوامع و خمس )9 (ةتسع

عرف على المجتمع الجزائري أنه مجتمع محافظ، و لذلك كانت للمساجد مكانة خاصة لدى 
أفراده، فالمتأمل لتعداد المساجد و الجوامع و ما اختصت به من رعایة یستشف مدى تقدیس 

جامع سیدي مروان الشعب الجزائري لهذه المؤسسات الدینیة و العلمیة التي كان من أشهرها: 
  )1(.بقسنطینة ، الجامع الكبیر ببجایة ،جامع العین البیضاء،جامع سیدي بومدین ،وجامع بن الكبیر

 أقل تألقا و أناقة و هي ، للمذهب المالكي تابعةكانت المساجد المبنیة قبل الوجود العثماني
أداء  ها تحتوي على المرافق الضروریة التي تمكنها من لكن،من المساجد المبنیة في العهد العثماني

 متنوعة ككتب  في بعض الأحیان تحتوي على كتب دینیة ووظیفتها،  إذ تلحق بالمسجد مكتبة
لحق به بعض الكتاتیب لتحفیظ ت كما ،الأدب و الطب و الفقة و الریاضیات و التاریخ و غیرها

 و التي تعد من التوابع  المیضات و العیون للطهارة و الاستحمامو كذلك للأطفال،ن آقرلا
 . الضروریة للمسجد

  فیها یختلف عدد الموظفینو ،تخضع المساجد و الجوامع لتنظیم و رعایة الدولة العثمانیة
  قدو  حیث یرتكز التعلیم في المساجد على تعلیم الأطفال القراءة و حفظ القرآن،،من مسجد لآخر

ن في المدرسة ،و یبیت فیها و عندما ینضج  آ القرأیقر:"  أن الطالب كانذكرت الدكتورة لزغم
یحضر حلقات الدروس في الجامع الكبیر". 

إلى جانب عقد المناظرات و علوم النحو و الفقه و الحدیث ، حیث یتلقى المتعلم بدایات 
صف الرحالة وو أبجدیات التعلیم في الكتاتیب ثم ینتقل إلى حلقات المساجد .  و قد جاء ذلك في 

العلم فیها فإنهم ظهر سیما لالها فضل عظیم الورتلاني للمسجد الكبیر في خنقة سیدي ناجي :"
 )2(مشتغلون بالنحو و الفقه و الحدیث،خصوصا مختصر البخاري لابن جمرة ".

 246 أبو القاسم سعد االله:المرجع السابق ، ص  .)1(
مكتبة الجزائر للدراسات ،1830-1518الإجازات العلمیة لعلماء الجزائر العثمانیة فوزیة:  لزغم )2(
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 الزاوایا : .2

 الغالب رباطا و ملجأ و مسكنا  و قد كانت في الزاویة هي مؤسسة دینیة خاصة للعبادة،
 مركزا للتعلیم . عدت لتلقین الأذكار و استقبال المریدین ، كما مكانا و ،للطلبة الغرباء

 و یجدر بنا التذكیر بالظروف السیاسیة و الاجتماعیة التي میزت المغرب الأوسط خلال أیام 
انتشار الفكر الصوفي، و انعدام الثقة بین  م، إذ عرفت هذه الفترة15الدولة الزیانیة خلال القرن 

 )1(الحكام و الطبقة العامة هو ما أدى إلى ظهور الزوایا. 

 و یستعمل الإنتاج ،كان للزاویة في الریف أرض موقوفة یحرثها المسلمون و یعتنون بهاقد و 
 )2(في صیانة الزاویة و تغطیة أجور المتمدرسین 

  في بدایة التواجد العثماني انتشرت الطرق الصوفیة و الزوایا في مختلف مناطق الجزائر
ا، و اكتسبت سلطة روحیة واسعة في قلوب الجزائریین، و بذلك شكل و قد انتحت منحى محلي

 أسرة إلا و لها ولاء لأحد تكاد تجد طبقة اجتماعیة لها نفوذ في أواسط المجتمع فلا المرابطون
  :"...كما كانت للعائلات الكبیرة في المدینة زوایاها  الخاصة مثل:المرابطین حیث یذكر سعد االله

و نتیجة لهذه القدسیة التي تحظى . )3("ولاد الفكون ،و زاویة بن نعمون ،و أولاد جلول،...أزاویة 
. )4( بها الزوایا فإن الأتراك أیضا أوجدوا لأنفسهم زوایا في الجزائر .مثل زاویة رضوان خوجة

 توسعت وظائفها لتصبحو العبادة ثم ، كان دور الزوایا الأساسي هو الرباط في ثغور الجزائر
 التيالزوایا الموجودة في الأریاف .خاصة ن و التسابیح آمراكز لتعلیم العلوم الشرعیة ،كقراءة القر

تعلیم الفئات الریفیة البعیدة عن الحواضر العثمانیة .   دورها فيكان لها

و لا یمكن حصر عدد هذه الزوایا في الجزائر ذلك أنها تعتمد على عدد المریدین فكل مرید 

 .126،ص2011التاریخیة،الجزائر ،
دار  ،1830 -1520الاولیاء و التصوف في الجزائر خلال العهد العثماني عبد القادر صحراوي : )1(

  66،67،ص2016هومةـالجزائر 
 . 164،165أبو القاسم سعد االله : المرجع السابق ،ص،  )2(
 .264-المرجع نفسه : ص، )3(
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 من أهم الطرق التي كان لها ، وتباع ینفصل و یؤسس له زاویة یدفن فیها عند وفاتهأیصبح له 
 التیجانیة ،التي شكلت  و الرحمنیة ، والقادریة ،و تأثیر في الجزائر نذكر : الطریقة الدرقاویة ، 

 للحكومة العثمانیة .و اشتهرت بعض الزوایا و الخلوات الریفیة و أصبحت محجة للزوار إزعاجا
ضریح سیدي خالد   و الطلبة و من ذلك ،زاویة خنقة سیدي ناجي ،خلوة عبد الرحمن الأخضري،

زاویة المجاجي، زاویة القیطنة، و یذكر سعد االله أن عدد الزوایا في الغرب أكثر عددا 
 )1(من الشرق.

قد كان للزوایا دور ملموس في التعلیم، إلا أن ذلك لم یعدم بروز بعض المظاهر السلبیة -
 جراء انتشار الفكر الطرقي الصوفي المتعلق بكرامات الأولیاء  في المجتمعالخرافات التي سادتك
 إذ لا تخلوا منطقة في الجزائر إلا و بها مرابط أو ولي صالح یحمیها بكرامته ،الصالحینو 

.و علیه انحرف الفكر الصحیح إلى الخرافة .ناهیك عن الركود الفكري الذي اقتصر على طریقة 
شخص ما في العبادة و التفصیل في كراماته . و بقیت الكتب و المؤلفات الصحیحة حبیسة 

المكتبات . 

خطر الزوایا على نفوذها لا سیما بعد كثرة الثورات التي تقودها   الدولة العثمانیة لقد أدركت
ن انتهجت أ إلابتأسیس المدارس للحد من تأثیرها في المجتمع .فما كان من تلك الزوایا فقامت 

 زاویة خنقة سیدي ناجي التي كان لها دور كبیر في نشر :التعلیم أیضا .و مثالا على ذلك نذكر
 وقد تخرج ، فقد شملت نشاطاتها أن ضمت المسجد و المدرسة،الدینیة و اللغویة في الشرق العلوم

 أشاد بها حسین خوجة و وصفها بأنها: معروفة بالعلم و بتخریجها لمشایخ ، ومنها علماء و أعلام
. )2(كرام و علماء أعلام " 

 إشعاعاتها حیث شملت ، في المنطقة واسعة شهرة و علمائها الخنقةلزاویةو قد كان 
.  )3(و امتدت إلى تونس و طرابلس  الحضاریة  الزاب ،الصحراء، الأوراس ، قسنطینة ، زواوة،

أما في الغرب الجزائري فنذكر : زاویة محمد بن یحي السلیماني ،زاویة عبد االله بن عند الرزاق 

 .268أبو القاسم سعد االله : المرجع السابق: ص )1(
 .124لزغم فوزیة : مرجع سابق ،ص  )2(
 .128المرجع نفسه :ص )3(
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الإدریسي ،التي تزعمت التعلیم في الغرب ، و تفوق علماؤها في الفقه المالكي و زاویة القیطنة 
التي أسسها مصطفى بن مختار الراشدي . 

من المجتمع الجزائري، فقد  واسعا قطاعا الزوایا و الرباطات شمل تأثیرن إ :و فحوى القول
كانت مصدر العلم و الثقافة في الأریاف و المناطق النائیة، كما انتشرت في الحواضر و المدن  
و اكتسب المرابطون مكانة دینیة و سیاسیة و حظوا باهتمام الحكام، كما تعتبر الزوایا أحد جسور 

التواصل، و وجها من وجوه التبادل الثقافي بین الشعب الجزائري و شعوب المناطق المجاورة  
تأثر التأثیر و ال یتبادلحیث نجد الشرق على تواصل دائم بتونس و لیبیا في حین نجد الغرب 

 أما المناطق الجنوبیة فهي على اتصال دائم بالقبائل الصحراویة حیث تمتد ،بالمغرب الأقصى
جسور التواصل الفكري إلى أعماق الصحراء. 

  المدارس: .3

 و ذلك بتحویر النمط )1(سیس المدارس للقضاء على نفوذ الطرق الصوفیة أتب اهتم العثمانیون
الفكري القائم على الولاء لهذه الطرق من جهة، واكتساب تأیید المواطنین من جهة أخرى، و من هذا 

أوجبها المنطلق نستطیع القول: إن إنشاء المدارس كان لغرض سیاسي لا تعلیمي،فهو ضرورة حتمیة 
 المحافظة على الاستقرار السیاسي الداخلي الخارجي.

أما المحتویات التعلیمیة المقررة في هذه المراكز التعلیمیة فیمكن أن نستشفها مما أورده 
ن العمر یتعلمون في المدارس مالأطفال في سن السادسة  الذي ذكر أن:" )Chimber(شیمبر 

 و یسافر ،ن، ثم یواصلون تعلیمهم عند العلماء و الفقهاءآالقراءة و الكتابة و الحساب و القر
 أو تعلم الحرف و فنون التجارة ، القاهرة لإتمام دراستهموالكثیر منهم فیما بعد إلى تونس 

  )2(."و منهم من یسافر إلى أوربا

 مناهجه  ساده ركود في فيذا الرحالة سیكتشف أن التعلیمإن المطلع على ما جاء به ه

،الدار العثمانیة   2ط،)1840-1827دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة ( عمیراوي حمیدة : )1(
 .68،67،ص2019الجزائر 

 .14أبو العید دودو : المرجع السابق ص )2(
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 و یمكن تلخیص ذلك فیما یلي: ، حیث اقتصر على أشیاء بسیطة و محددةالمقررة؛
 العلوم النقلیة : .أ

الخبر عن الواضع الشرعي، العلوم النقلیة كما یعرفها ابن خلدون هي تلك التي تستند إلى:" 
و تشمل: التفسیر، و القراءات، و الحدیث، و علم الفقه، و علم الفرائض، و علم أصول الفقه  

 تكن هناك مناهج ، كما لمعلى التلقیناعتمد في تدریس هذه العلوم   قد و)1("و علم الكلام و غیرها
، و لم تكن فترة الدراسة محددة بمدة معینة أو سن  التي یتلقاها المتعلمتنظم كمیة المعلوماتمحددة 

معین، و إنما كانت مرتبطة بمدى تحقیق الطالب للكفایة العلمیة، فإذا أراد الاستزادة  التعمق أكثر 
فعلیه التوجه إلى الجامعات الكبرى : الزیتونة ، القرویین ، بلاد الحجاز ،الشام في دراسته 

  .أو بغداد
 الأندلسیة و الأوروبیة حیث طوروا میدان التأثیراتكما تضمنت إلى جانب العلوم النقلیة 

 )2(التعلیم من قواعد اللغة و الأدب و العلوم و الموسیقى .
أما عن تعلم فنون التجارة و الطب فعلیه التوجه إلى أوروبا حیث أشار شیمبر إلى جانب هذا 

  )3(اإنجلتر و ىهناك من سافر إلى فرنس
 : العلوم العقلیة .ب

طبیعیة للإنسان من حیث العلوم العقلیة هي تلك العلوم المرتبطة بأحكام العقل، فهي " 
 و قد كانت المدرسة الجزائریة تفتقر لهذا النوع من العلوم )4("ذو فكر،  تسمى العلوم الحكمیة هو

أن اللغات و العلوم العقلیة و الفنون لم تكن متاحة في الجزائر كسائر البقاع إذ یؤكد المؤرخون 
الثامن عشر و أوائل القرن التاسع  القرن  أواخر في لكن، رایة الدولة العثمانیة تحتالتي كانت

 أن العثمانیین خلال هذا العهد بدأ ظهور بعض مقررات المواد العلمیة،  قد ساعد على ذلكعشر 

 .100، ص 2م،ج1982، د.ط، بیروت، لبنان، المعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني جمیل صلیبا، )1(
مجلة  ،1830-1518أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  مؤید محمود محمد المشهداني و آخر: )2(

 .443، جامعة تكریت ،ص2013،مارس16العدد5 ، المجلدالدراسات التاریخیة و الحضاریة
 14المرجع نفسه :ص )3(
 .100جمیل صلیبا،  المرجع السابق،ص )4(
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 لكن ذلك لم یواكب التطور الحضاري الذي عرفته ،رغبوا في توسیع شبكة التعلیم بإنشاء المدارس
كالذهب إلى   حواضر أوروبا إلىسفر الالعقلیة على من یرغب دراسة العلوم و علیه كان ،أوروبا

كتساب المعارف الأوروبیة في مختلف لا  إلى بریطانیا أو فرنسا و،ة الطبسلیفورن إیطالیا لدرا
المیادین.  

مراحل التعلیم :   1.3

ثلاث هي :    إلى مراحلاكان التعلیم العام في الجزائر مقسم
 : مرحلة التعلیم الابتدائي 1.1.3

، أما " بالمسید"تعرف  التعلیم الابتدائي في الحواضر الجزائریة یتم داخل مؤسسة تربویة نكا
یسمى المشرف على التعلیم في هذه  و "،الشریعة"في القبائل فیتم ذلك داخل خیمة تعرف باسم 

  )1(.امؤدبالمرحلة 

 القراءة و الكتابة و مبادئ ونیتعلم، أین یقصد الأطفال هذه المدارس في سن السادسة 
  )2( في ذلك.الحساب، و تعتبر اللوحة الوسیلة الرئیسیة

 أن الأطفال یتركون الذي كان من مظاهره ، بالنظام و الانضباطالتعلیم المدرسيتمیز وي
 ةخمس )15 قلما یتجاوز (لتلامیذ في القسم نموذجیا، إذ عدد ا، و قد كانأحذیتهم عند باب القسم

  . تفرضه مكانته الدینیة و تقدیرى باحترامظ كان المعلم یح، و قدعشر تلمیذا

 من سورة ابتداءن آ على تحفیظ القر اعتمد التعلیم خلال هذه المرحلةیذكر محمد رزیق أن
 و یضاف ،ذا بلغ الطفل سورة البقرة یكون قد أنهى هذه المرحلةإحتى  ور،سالفاتحة و قصار ال

  )3( له على حفظ القرآنا إكبار"أحمد السي"إذا كان اسمه أحمد یصیر اسمه ف "يالس"إلى اسمه 
 هذا الكلام غیر دقیق، و الواضح أن الباحث یخلط بین الكاتب و مدارس التعلیم الابتدائي.

،  للنشر و التوزیع دار قرطبیة ، 1 ط،1871-1830الجرائم الفرنسیة شهادات و اعترافات ، محمد رزیق :)1(
 .465، الجزائر ، ص 2014

 .14أبو العید دودو : المرجع السابق ،ص )2(
 .166محمد رزیق :المرجع السابق،ص )3(

                                 



..............المؤسسات الثقافي في الجزائر أواخر العهد العثماني......الفصل الثاني:........................  
 

 
51 

 

ارهم عمألفي تلمیذ تراوحت أ )2000مئة مدرسة تضم ( )100 عدد المدارس في الجزائر (بلغ
سنوات . 10و  6 بین

مرحلة التعلیم الثانوي:   2.1.3

 سنة، و یؤهل إلیها أكثر الطلبة اجتهادا 14تزید أعمار المتمدرسین في هذه المرحلة على 
بحیث یصبحون موظفین رسمیین حال التخرج.ویطلق على المعلم في الصف الثانوي اسم 

" و هو موظف عند الدولة یعینه الباشا أو الباي، و یخضع لرقابة، و قیود، و واجبات المدرس"
 )1(دینیة مدنیة، و اجتماعیة، و سیاسیة.

 معینة بمواد مقید كما أنه ، الباشا أو البايیحددها شروط یعین المدرس وفقا لمجموعةو 
  إلا أن لهالمواریثو السیر ، و التاریخ، و اللغة ، و  ،فسن ال وعلوم الدین،ب سعد االله حددها

 )2(.حریة في تحدید أوقات تدریسه في الغالبال

تشرف على التعلیم في هذه المرحلة مؤسسة الأوقاف، و لذلك كان التعلیم مجانیا، فلم یكن 
 الطالب ملزما بتغطیة النفقات الدراسیة.

مرحلة التعلیم العالي :   3.1.3

 أو كالتي ، أو المغربق معاهد كالتي في المشر أو تحتوي على جامعات الجزائرتكنلم 
 رحلات ت كما وجد،في أوروبا غیر أن دروس جوامعها تضاهي هذه الجامعات في العلوم النقلیة

 )3(. الانتهال من العلوم خارج البلادلإتمام
 :الممارسة التعلیمیة في المجتمع الجزائري 2.3

 لكن نظرا ، و الفتیاتل أیضالم یقتصر التعلیم على الفتیة الذكور فحسب بل شم
 الأسر الثریة و بالنسبة ، یتم داخل البیوتتعلیمهن فقد كان ،لخصوصیة المجتمع الجزائري

 .320،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،ص1،جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله :  )1(
 337.،336 المرجع نفسه )2(
 .467محمد رزیق :مرجع سابق ص )3(
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أن البنات یتعلمن  مذكرات في  شالرذكر و قد المنزل، یتم جلب المؤدب إلى  كانمن الأشراف
 و هذا الذي أورده ، یشرف علیهن نساءإلا أنهالصبیة التي یتعلم بها  نفسهاطریقة  بالمدارسفي 

 )1(شالر كان خاصا بالمرحلة الابتدائیة .
كن لهم مدارس خاصة للدراسة ت أن أبناء الأتراك و الكراغلة لم هوما یمكن الإشارة إلیه و 

 و نستدل على ذلك و لذلك كان كثیر منهم یتنقلون إلى وطنهم الأم لأجل التعلم، ،أو التعلیم
 ذكر في سیرته أنه انتقل إلى اسطنبول و مكث هناك لفترة لیست یسیرة حیث الذيبحمدان الخوجة 

 )2(جاب مناطق أوروبا و مناطق المشرق و تلقى العلوم و تعلم اللغات.
حرص عدد من التلامیذ الجزائریین المیسوري الحال على التزود بالعلوم من مصادر خارجیة 

 و عند عودتهم یقومون بمهمة نقل المعارف ، و الحجاز، و مصر، و تونس،فهاجروا إلى مراكش
و القیام بعملیة التدریس. 

اشتهرت في الجزائر عدد من المدارس نظرا لكفاءتها التعلیمیة، و الزاد المعرفي الغزیر الذي 
 یظفر به طلابها نذكر منها:

 و نجابة ، و قد عرفت بكثرة مجالسها، : اشتهرت هذه المدینة بمدرستها الدینیةمدرسة مازونة
 بلد العلم و الفقه. بأنها حیث وصفت ، شیوخهاقریحةطلابها و 

م.على ید 1787 : تأسست هذه المدرسة بالقرب من مدینة بوحنیفیة سنة مدرسة القیطنة
 و تتمیز هذه المدرسة بكونها جمعت كل مراحل التعلیم ،مصطفى بن المختار بعد عودته من بغداد

، ومن العلماء الذین درسوا بها أبو راس الناصري . 
 : أسسها محمد باي و كان لها صدى واسع في العالم العربي و الإسلامي مدرسة المحمدیة

و تعتبر أكبر معهد علمي في الجزائر . 
إن المطلع على تاریخ تأسیس المدارس في الجزائر یجد أن هناك اتصالا وثیقا بین المدرسة 

یة تضم المسجد و حیث نجد في بعض المناطق و خاصة الریفیة أن الزا،و الجامع و الزاویة
 بالنسبة لزاویة خنقة سیدي ناجي في الشرق . ، كما هو الحالو المدرسة في آن واحد

  .23-82ویلیام شالر : المرجع السابق، ص )1(
 13 أبو العید دودو :الملاحع السابقص)2(
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 مواد التدریس بین الحواضر التي لها احتكاك ا في اختلاف هناك أنو تجدر الإشارة إلى
 ، و ذلك آیتهمباشر بالمؤثرات الحضاریة المشرقیة ، الأندلسیة و الأوروبیة و بین المناطق الریفیة

جنبیة كالفرنسیة و لغة الأإتقان سكان الحواضر سواء في دار السلطان أو في بایلك الغرب للغات 
..و من الإنصاف أن نقول :".) Chimberالفرانكا و یظهر ذلك جلیا فیما ذكره شیمبر(

أن الجزائریین یتكلمون الفرنسیة بطلاقة، و ذلك ما دعى الحكومة الفرنسیة إلى استخدامهم 
في الوظائف العمومیة ، أما الفرنسیون الذین یتكلمون العربیة فلا وجود لهم إلا في النادر 

تعتبر الفئة المثقفة التي استعملتها فرنسا كوسیط أغلبها إما أنها من فئة الكراغلة  و)1(".جدا
 محمد صالح العنتري  : لها احتكاك مباشر بالأتراك مثلتیسركبوضربة و حمدان الخوجة، أو من 

و ابن أبي شنب . 

و خلاصة القول: إن التعلیم في الجزائر العثمانیة كان یصطبغ بصبغة دینیة بحتة، نظرا 
لارتباطه أساسا بالمؤسسات الدینیة، و قد كان ذلك السبب الأبرز في اعتماده على مقررات ذات 

مواد نقلیة بحتة في حین انعدمت المواد العقلیة، من غیر إغفال دور محاكاة الأنظمة التعلیمیة 
المشرق أو المغرب، و هذا المنهاج المتبع في التدریس كان العامل الأبرز المؤثر في الثقافة  في

الجزائریة التي أظهرت تباینا فاحشا في حجم إلمامها بین العلوم الدینیة و الكونیة، كما یفسر 
 جهة أخرى طابع التدین و الالتزام الذي تمیزت به شخصیة الفرد الجزائري.  من

  كما لا یمكننا إغفال دور الحكام في تشجیع الحركة العلمیة و خاصة :
صالح باي قسنطینة الذي أنشأ الزوایا لتحفیظ القرآن في المناطق النائیة و یهدف من خلال 
ذلك إلى نشر التعلیم بین الناس على نطاق واسع إلى جانب سعیه إلى إعداد رجال یتولون أمور 

 الإفتاء و القضاة و الإمامة و التدریس لحفظ علوم الدین من الضیاع .
و قد حدد عمر مرتادي المدارس بعشر سنوات أما الطلاب الدارسون فیتمتعون بمجانیة 

 )2(التعلیم و توفیر الغذاء و المبیت و تزویدهم بالكتب.

 .13أبو العید دودو :المرجع السابق، ص )1(
مجلة  ،ة و التعلیم في الجزائريفاجهود محمد الكبیر و صالح باي في تشجیع حركة الثق  :كویرأحمد الش )2(

 579. ص 2018،جوان جوان 8،العددالعلوم الإسلامیة و الحضارة 

                                 



..............المؤسسات الثقافي في الجزائر أواخر العهد العثماني......الفصل الثاني:........................  
 

 
54 

 

 ءامالعلع  العلم و رفإحیاء ساهم مساهمة فعالة في يإلى جانب جهود محمد الكبیر باي الذ
  جانب مدارس ثانویة سیدي بو قصبیعة و سیدإلى  1787: مدرسة سیدي الكتاني أسسحین 

 )1( و الرفع من مستوى التعلیم   .الأوقافبلمخلوف و سیدل اخضر .و قد ركز جهوده على 

 .581ص المرجع السابق، ك:ویرأحمد الش)1(
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ــــــانیا : مؤسسات الأوقاف في الجزائر أواخر العهد العثماني ث

عرف المجتمع الجزائري شأنه شأن غیره من المجتمعات المسلمة ظهور المؤسسات الوقفیة 
 جزء من المنظومة الشرعیة للإسلام، حیث یذكر سعیدوني – الأوقاف –منذ القدیم، كونها 

سلامیة عرفتها الجزائر في الفترة الإسلامیة التي سبقت مجيء الأتراك إالوقف:"  أن
 )1("و استحواذهم على مقالید الأمور.

لها وظائف ثقافیة و اجتماعیة  و باتت  واسعا،لكنها عرفت في أواخر العهد العثماني انتشارا
 تعتبرا كما ،إعانة الفقراء و التخفیف من شقاء المعوزینو اكز العلم ر تأسیس مو ذلك من خلال

 تساهم في تماسك الأسرة و رعایة و صیانة والأحكام التعسفیة للحكام،  و وسیلة للحد من المظالم
  )2(المرافق العمومیة .

یرجع ازدهار الوقف في الجزائر العثمانیة لعدة أسباب یأتي في مقدمتها العامل الدیني، إذ 

انتشرت الثقافة الدینیة نظرا إلى نشاط الطرق الصوفیة التي امتلكت سلطانا واسعا على قلوب 

الجزائریین كما بینا في الفصل السابق، كما كان للتهرب الضریبي هو الآخر دوره في ازدهار 

الوقف، إذ كان وسیلة یلجأ إلیها للتخلص من الضرائب من الضرائب التي فرضتها الدولة 

الأملاك، و قد ساهم أیضا في ازدهار الوقف العوامل السیاسیة؛ إذ عمد الأتراك إلى الوقف  على

ما قام به حسن بن صالح باي تدعیما لمكانتهم الاجتماعیة بین السكان، نذكر على سبیل المثال 

 نذر على نفسه بناء دار الولي سیدي العریان م حیث1807في إحدى حملاته العسكریة سنة 

بالإضافة .  و تحسین أوقاف یستعان بها على رعایة الطلبة و أبناء السبیل،و إصلاح مسجده

عوامل أخرى ساعدت على انتشار الأوقاف كرغبة الواقف على توفیر مصدر رزق دائم لأفراد 

 . و حفظ حقوق عقبه من الیتامى و الأرامل و القصر،أسرته

، 1 ،طالإسلامي، دار الغرب :  دراسات تاریخیة في الملكیة و الوقف و الجبایةناصر الدین سعیدوني  )1(
 .233،234، ص2001بیروت ،

. 201-205المرجع نفسه .ص )2(
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 : تعددت مؤسسات الوقف بتعدد أصحابها و أوجه إنفاقها و نذكر:مؤسسات الوقف .1

 مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین (مكة المكرمة و المدینة المنورة ): -أ
 فهي ،و تعتبر من أهم مؤسسات الوقف من حیث عدد أوقافها و المداخیل التي توفرها

 تؤول أوقافها و ن فهي تعود إلى ما قبل العهد العثمانيهذه المؤسسات،من حیث نشأتها أقدم 

 )1(إلى فقراء مكة و المدینة

 مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم:  -ب
یعود إلیها التصرف في المساجد المالكیة و تأتي من حیث الأهمیة و المكانة في الدرجة 

الثانیة بعد مؤسسة أوقاف الحرمین .و نظرا إلى الدور الذي كان یلعبه في الحیاة الثقافیة 
 )2( و الدینیة .الاجتماعیةو 

 مؤسسة أوقاف سبل الخیرات :  -ج
ید  و هي مؤسسة متخصصة في الانفاق على مساجد الحنفیة أي الأتراك .تأسست على

بمدینة الجزائر ، تتمیز بارتفاع مداخیلها لقلة المساجد الحنفیة الحنفیة و ثراء 1583شعبان خوجة 
 الأتراك و الكراغلة المنتسبین لهذا المذهب .

مؤسسة أوقاف أهل الأندلس:  -د
تهم لصناعة و ممارسا فئة أهل الأندلس طبقة تتمیز ببعض الثراء نتیجة لإتقانهم شكلت

 )3( النازحین من أهل جلدتهم . أملاكهم لصالح ، إذ كان بعض أثریاء هذه الفئة یوقفونلتجارةا
سك امدى تمو في ذلك دلالة على  )4( فرنك سنویا.5000قد بلغت الأوقاف الأندلسیة ما مقداره  و

 .هذه الفئة أفراد  صور التكافل بین و صورة منو ترابط أهل الأندلس 

 207صر الدین سعیدوني : المرجع السابق ، ص ان )1(
مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة  ، نظرة حول تاریخ الأوقاف في الجزائر حمداني هجیرة : )2(

 .20، ص2017، نیسان 32 ، العدد و الإنسانیة جامعة بابل
 .208ناصر الدین سعیدوني : المرجع السابق ،ص  )3(
 ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال أبو القاسم سعد االله : )4(

 .161،ص1982
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 یرى نصر الدین سعیدوني أن أوقاف أهل الأندلس تختلف وجوه إنفاق الأندلسیین؛ حیث
 و الثاني أوقاف خاصة یشترك فیها ،تشمل نوعین من الإنفاق : الأول خاص بفقراء أهل الأندلس

  )1(.أهل الأندلس مع الحرمین الشریفین
: أوقاف الأولیاء و الأشراف -ه

ي الأولیاء و الأشراف بأوقاف ضخمة في ظل سیطرة فكر الزوایا و الطرق الصوفیة ظح
مدینة الجزائر تضم أملاكا موقوفة  حیث یرى أبو القاسم سعد االله أن:" ؛خلال الفترة العثمانیة

 )2( ".على تسعة عشر ولیا تحظى بشعبیة لدى السكان
 إذ یرجعه ، أوقاف الأولیاء و الأشرافتعلیلا آخر یفسر ثراء الدین سعیدوني و یضیف

 ، و إما بدافع سیاسي بدافع الورع و التقوى و التقرب إلى االله إما تشجیع الحكام و رعایتهمإلى
 حیث یمثلون ، تعتبر واسطة بینهم و بین الأهالي التيسلطة المرابطخلال الاستفادة من  من

 )3(زعماء القبائل و السلطة الروحیة.
التأثیر الثقافي لمؤسسات الوقف أواخر العهد العثماني :  .2

 الأوقاف بمختلف أنواعها ساهمت في الحیاة الاجتماعیة ت أن مؤسسااتفق المؤرخون على
 و مرد ذلك أن أغلب سبل الإنفاق وجهت للمساجد و الزوایا ،جتمع الجزائريمو الثقافیة لل

 ما  و لعل أصدق ما یعبر عن هذه الحقیقةو الأضرحة، التي تعتبر في حد ذاتها مراكز ثقافیة،
تظهر أهمیة الوقف في الحیاة الدینیة و العلمیة  :"بقولهم سعد االله سجاء به أبو القا

الاجتماعیة فهو مصدر لعیش الزوایا و الاضرحة و غیرها من المؤسسات الدینیة كما أنه  و
 )4(وصدر الحیاة و النمو للمساجد و المدارس و الكتاتیب و معیشة العلماء و الطلبة.."

و هكذا تتضح أهمیة مؤسسة الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني فهي تؤدي وظائف  
 )5(عدیدة أهمها خدمة الدین و التعلیم .

 .52ناصر الدین سعیدوني : المرجع السابق ، ص )1(
 2، ص2 ، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله :  )2(
 .143ناصر الدین سعیدوني: مرجع سابق ، ص )3(
 227 القاسم سعد االله :المرجع السایق ،صأبو )4(
 .242ص ،المرجع نفسه )5(
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إن ارتباط مؤسسة الوقف بالمؤسسات الثقافیة لیفسر بوضوح سبب انتشار التعلیم بین الشعب 
الجزائري، إذ كانت المؤسسات التعلیمیة یستمر عطاؤها من خلال تمویل مؤسسات الوقف ذات 
المداخیل المتنوعة و ذلك بفضل الفرد الجزائري المتمیز بنوع من الحریة و الالتزام الدیني الذي 

 یدعوه إلى الإنفاق على المراكز الدینیة التي كانت في الوقت نفسه مؤسسات تعلیمیة.
 لقد كان للأوقاف دور كبیر في التكوین الثقافي الجزائري و صبغه بطابع دیني، و ذلك

 أموالا و هبات التي كانت تخصص لهاالمساجد كالمراكز الثقافیة خلال دعم  مختلف  من
 بحسب المذهب أو الشخصیة الحاكمة حیث انتشرت عادة بناء البشوات ، أو بنائهاهالترمیم

 إذ اعتمدت هي  ینطبق على الزوایا الأمر نفسهو، أو الدایات مساجد و وقف أموال لتسییرها
 فالزاویة اعتمادها الأساسي على الأوقاف التي یخصها مختلفة، لكن بصورة الأخرى على الأوقاف

المكتبات  التي تكون و  ، المدارسإلى ، كما امتد تمویل الأوقافبه السكان من الطبقات العامة
فنجد صالح باي قد أوفق أموالا و أملاكا كثیرة  لإنشاء  دائما.تحت إشراف  السلطة الحاكمة 

 )1(المؤسسات العلمیة و بمختلف أنواعها و هو ما قام به محمد الكبیر باي. 
كان الوقف رمز إلى التكافل الاجتماعي، والتضامن بین أفراد المجتمع الجزائري الذي یمیزه 

 الأفراد كما هو ثابت تاریخیا،فنتج عن تنوع التنّوّع في الوقف بین المذاهب مع حریة الأعراقتعدد 
في اختیار مذهب الوقف، تباین في نظرة كلّ من المذهبین، إلى الهدف والغایة من صرف 

تعرف الأوقاف بالأحباس، فهو جعل الحبس، فالمذهب المالكي الذي یتبعه غالبیة الجزائریین، 
المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة، أي أن المالك یحبس العین عن أي تصرف تملیكي 

ویتبرع بریعها لجهة خیریة تبرعا لازما مع بقاء العین على ملك الواقف مدة معینة من الزمان ولهذا 
. فمن مثال ذلك نذكر مؤسسة فالمالكیة لا تقطع حق الملكیة ولكنها تقطع حق التصرف فیها

 الوقف لآهل الأندلس كوسیلة للتكافل الاجتماعي بینهم .
هذه  و مما یبرز دور الوقف شموله لسائر الفئات الاجتماعیة، فهناك من الیهود من لجأ إلى

 )2(أجر. المؤسسة و استغل بعض أموال الوقف  إما عن طریق كراء أو قرض الحصول على

 .581حمد شویرك : المرجع السابق ،صأ )1(
  ، العثماني من خلال وثائق الأوقاف العهدمدینة الجزائر الاقتصادیة و الاجتماعیة فيأرزقي شویتام :ملامح  )2(

 .29،ص18، العدد 2 ،جامعة الجزائر مجلة دراسات في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة
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 ثالثا:  مؤسسة القضاء أواخر العهد العثماني 

كانت المؤسسة القضائیة في الجزائر منذ الفتح الإسلامي تعتمد في أحكامها على التعالیم 

 الذین لهم مذهبهم – باستثناء الإباضیین –الإسلامیة، و بالتخصیص وفق أحكام الفقه المالكي 

الخاص، فالمذهب المالكي هو أكثر المذاهب انتشارا في الجزائر كما هو الحال بالنسبة لسائر 

أقطار شمال إفریقیا، و قد اتخذه یغمراسن الزیاني مذهبا رسمیا لدولته، و بحلول فترة الخلافة 

العثمانیة ظهر المذهب الحنفي الذي تتبعه طائفة الأتراك، و بذلك عرفت الجزائر تعایشا مذهبیا 

كان نتاجا للتنوع الاجتماعي، و الذي له أثره في تنوع الأحكام القضائیة التي تستمد تشریعاتها 

أصول هذه المذاهب، إلى جانب أهل الذمة من الیهود و النصارى الذین كانت لهم محاكمهم  من

 الخاصة.

 و بشيء من التفصیل نذكر :

المذهب المالكي :كان للمذهب المالكي بوصفه أوسع المذاهب انتشارا محاكم خاصة یتركز  •

تواجدها في الحواضر الكبرى للجزائر كعواصم البایلكات، أما المناطق الریفیة و البدویة فیتولى 

القضاء كل من شیوخ القبائل و الأشراف، كما یلعب المرابطون من شیوخ الزوایا دورا أساسیا في 

P0Fتسییر شؤونه وفقا للمذهب المالكي.

1 

المذهب الحنفي : المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة العثمانیة، لذلك سعى  •

العثمانیون إلى إنشاء محاكم شرعیة للقضاء الحنفي، لكنهم لم یحاولوا فرضه على الرعیة، و إنما 

 2كانت بهدف الفصل بین العثمانیین و الكراغلة وفق مذهبهم. 

 ،الملتقى الوطني الاول (المذهب المدارس الفقهیة في الجزائر خلال الحكم العثماني صالح بو تشیس :1
 .143 ص ، جامعة باتنة ،2004 افریل22-21المالكي في الجزائر)

كلیة العلوم و الحضارة  ،علاقة رجال الافناء بمحیطهم في الجزائر خلال العهد العثماني محمد العباسي :2
 .537میة ،جامعة وهران ،صالاسلا
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 : ینتشر في المناطق الجنوبیة للجزائر و بالتحدید بین بني مزاب و بعض المذهب الإباضي •

أجزاء الصحراء الجزائریة، و مما هو ثابت أن السلطة العثمانیة لم تصل إلى المناطق الجنوبیة 

لسببین أساسیین أحدهما أنها ركزت على المناطق الساحلیة التي یزید فیها الخطر الصلیبي، و 

الآخر هو بعد المنطقة عن مركز الإدارة، فاعتمدت في إدارة البلاد على معاهدة عقدتها مع 

P2Fالمیزابیین.

1 

 أقر المجتمع الجزائري حریة المعتقد التي كفلها الإسلام أساسا مصداقا لقوله أهل الذمة: •

 و لذلك عرف على الجزائریون السماحة و حسن التعامل مع أهل )2("لا إكراه في الدینتعالى " 

الذمة و التي كان من صورها الحق في التقاضي فیما بینهم وفق أصول معتقداتهم، یقول فندلین 

یتمتع الكل في الجزائر بحریة المعتقد، فالآجانب یكرمون و الكل في وضعیة شلونصر :" 

تمكنهم من القیام بما یرغبون فیه و الأسیر المسیحي یستطیع الحصول على حكم عادل عن 

أیة معاملة سیئة یتلقاها عن سیده عندما یثبت ما یؤكد تظلمه في الوقت الذي یتلقى فیه 

  )3(البحارة الجزائریون عقابا مضاعفا عندما یقعون في أیدي أعدائهم الأوروبیین..."

  مؤسسة القضاء:

تتمیز مؤسسة القضاء في الجزائر العثمانیة بالتدرج و التخصص على مستوى المدن فهناك 
و المناطق  محاكم مدنیة ، و محاكم عسكریة .إلى جانب المحاكم العرفیة التي توجد في الأریاف

 البعیدة عن الحكم . أما من حیث التدرج فنجد أن القضاء درجات :
محاكم مدنیة : خاضعة لازدواجیة القضاء بین المذهبین المالكي و الحنفي، و تختص  •

بالنظر في المسائل المتعلقة بالحیاة الاجتماعیة كالبیع، والرهن، و الشراء، و الإیجار ، والطلاق 

ب للنشر و التوزیع ، رعبد العزیز شهبي :الزوایا و الصوفیة و العزابة و الاحتلال الفرنسي في الجزائر ،دار الغ 1
 .200ص 

 .256 سورة البقرة، الآیة )2(
  .46،ص : المرجع السابقفندلین شلونصر  )3(
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 و كانت تتولاها إحدى المحاكم إما المالكیة أو الحنفیة )1(والزواج ، والمواریث ...إلى غیر ذلك.

 و یفوض الداي القضاة –حیث كانت حریة الاختیار متاحة لدى العامة –حسب اختیار المتقاضي 

 المختصین للحكم فیها.

و هذا النوع من المسائل یمكن تقسیمه إلى قسمین: مسائل خطیرة المسائل الجنائیة :   •

مسائل أقل خطورة لا یعاقب علیها بالإعدام مثل القتل ، الزنا،  یعاقب علیها بالإعدام مثل القتل و

و قد كان اختصاص الفصل في مثل هذه القضایا حسبما یرى ویلیام شالر عائدا للداي نفسه، أو 

إلى أحد وزرائه أو الباي، كما یختلف الحكم في هذه القضایا حسب الفئة التي ینتمي إلیها 

 )2(الجاني.

بما أن المسائل العسكریة تتعلق بالجیش الذي یتشكل من الأتراك القضاء في المسائل العسكریة : 
 و من هم عن شاكلتهم فقد كان خاضعا لحكم الباي عینه . 

أما بالنسبة للدرجة الثانیة للتقاضي، و التي تعتبر بمثابة استئناف للقضاء، و هي بمثابة 
المجلس المجالس القضائیة الیوم فنذكر المجلس الكبیر؛ حیث یرى عبد الرحمن الجیلالي أن ":

الأعلى بمثابة محكمة علیا، حیث تتشكل من قضاة على المذهبین، و من ممثل الحكومة 
 )3( یقضي إلا في المسائل الحساسة." و

و بالنسبة للأریاف فقد كانت خاضعة للقضاء المالكي الذي یتولاه الأشراف و المرابطون 
 زعماء الطرق الصوفیة . من

-1798المؤسسات في الجزائر أواخر العهد العثماني ،المؤسسات المالیة أنموذجا ( شلبي شهرزاد : )1(
، 2018/2019باتنة، ، اشراف آجقو علي ، جامعة الحاج لخضرهلنیل شهادة الدكتورا ،أطروحة)1830

 .85ص 
 .46 ویلیام شالر : مرجع سابق ص )2(
، منشورات دار مكتبة الحیاة 3 ،جتاریخ الجزائر العام عبد الرحمن بن محمد الجیلالي : )3(

 .64ص1965،بیروت
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 الإباضي فكانت تتولاه جماعة العزابة التي كانت تؤدي وظیفة المحاكم الشرعیة  أما القضاء

 )1(إذ یقصدها الناس طلبا للفتوى، و إصلاح ذات البین، و فض النزاعات و الخصومات

كان لجمعیة العزابة سلطة دینیة على سكان المنطقة، و أفرادها من المشهود لهم بالعلم 

یعتبر مجلس العزابة الهیئة العلیا في المدینة، حیث یتولى النظر في كل ما له علاقة بالدین   و

كما كانت له سلطة الحاكم، إذ تقوم مقامه في مختلف مهامه و واجباته باستثناء إقامة الحدود التي 

 )2(یعطلها الإباضیة حتى لا یخالفوا السلطات الإداریة الحاكمة و یدخلوا في صراع معها . 

أما أهل الذمة فكان یسمح لهم بالتقاضي أمام محاكمهم الخاصة فلا یخضعون للقوانین 

 و في هذه الحالة )3(المعمول بها في البلاد إلا في حالة وجود مشاكل بینهم و بین المسلمین.

 )4(یتولى القاضي المسلم أو الداي الحكم فیما بین المتخاصمین تجنبا للفوضى .

 تأثیر مؤسسة القضاء على الثقافة الجزائریة أواخر العهد العثماني :

لقد جسد القضاء في الجزائر العثمانیة قمة التعایش المذهبي حیث تعددت الطوائف، و كما 

تطرقنا سابقا إلى وجود المذاهب الاسلامیة كالمذهب الحنفي و المالكي و الإباضي، إلى جانب 

ملل أهل الذمة من الیهود و النصارى .و في تجسید العدل في التقاضي نذكر ما جاء في وصف 

یقصد به قصر الداي-تعلق علیه سلسلة لها رمزیة و وظیفة أخرى –عند باب القصر كاثكارت:" 

غیر كونها تشد الباب . و هي أن كل شخص أسیئت معاملته ، ومهما كانت درجته الاجتماعیة 

یأتي إلیها و یمسك بها و ینادي العدالة باسم االله و عندئذ یقدم أمام الداي في الحال و تسمع 

 .200، ص لمرجع السابقعبد العزیز شهبي :ا )1(
 .172، ص  نفسه: المرجع )2(
 22،23صر الدین سعیدوني مرجع سابق ، صان )3(
 .430المشهداني :  مرجع سابق ، ص  )4(
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و هذه تعتبر بمثابة المحكمة العلیا في درجات 1 " شكواه و یصدر حكمه في القضیة بدون تأخیر

 التقاضي.

نجد أن المذهب الحنفي في الجزائر هو الحدث الجدید، حیث حافظ المجتمع الجزائري على 

تمسكه بالمذهب المالكي عبر العصور إلى أن دخل الاتراك الجزائر و أتو بالمذهب الحنفي و مع 

خاصة ما  الاحتكاك و التعایش بین المذاهب تعرف الجزائریون على خصائص المذهب الحنفي و

 هذا الجانب  فرضته الضرورة، ففي مجال الوقف نظرا لما یتمیز به هذا المذهب من مرونة في

 وقد استحدث العثمانیون نظما جدیدة في القضاء على غرار ما كانت علیه نظم القضاء في 

الدولة العثمانیة .إلى جانب تأسیس المدرسة الفقهیة الحنفیة في الجزائر دون أن ننسى إسهام 

التمازج العرقي بین المجتمع الجزائري و الأتراك .نجد أن الطائفة الأندلسیة كان بها أثر 

القضاء الحنفي على اعتبار أن المذهب الفقهي للأندلسیین كان المالكي .حیث یذكر فوزي  في

 2سعد االله أن هناك من الأندلسیین من وصل إلى القضاء الحنفي .

كما نجد أن التسامح الدیني لم یشمل المذاهب الإسلامي فحسب ، بل امتد حتى إلى أهل 

الذمة الذین تأثروا بأنظمة الحكم العثماني حیث توارثت بعض الأسر العمل في مجال القضاء 

 الجزائر .  في

لم یكن القضاة و من یشتغلون في القضاء بمنئى على  الحیاة الثقافیة للمجتمع بل كانت لهم 

إسهاماتهم في المجال الثقافي حیث كانوا یمثلون الطبقة المثقفة التي  تحظى بمكانة محترمة 

وسط المجتمع . كما أصبحت وظیفة القضاء متوارثة في أبناء الأسرة الواحدة . حیث شكل  في

القضاة و المفتون طبقة مثقفة أسهمت في إحیاء الحركة العلمیة و الفقهیة  فعلى سبیل المثال لا 

الحصر نذكر أسرة ابن العنابي التي كان لها باع كبیر في العطاء العلمي و یذكر أبو القاسم سعد 

 تر :اسماعیل العربي، دیوان النكبوعات الجامعیة مذكرات أسیر الداي كاثكارت،جیمس لیندر كاثكارت :  1
 .84،الجزائر ،ص

 57 فوزي سعد االله : مرجع سابق ،ص2
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االله :"لم یكن مجرد عالم بالفقه و العلوم الشرعیة بل كان ایضا دبلوماسیا ناجحا و خبیرا بشؤون 

 و ما تنبغي ذكره أن أسرة ابن العنابي قدمت من اسطانبول و بالضبط من مدینة 1الدول .." 

 .أما محمد بن 2جنینة،استقرت في عنابة التي استمدت منها اسمها ثم انتقلت إلى مدینة الجزائر

میمون فاهتم بالأدب و متابعة التاریخ و السیر  كما ساهم الشیخ سعید قدورة و ابناؤه في تحصین 

 إلى جانب علي الراشدي و أحمد زروق العنتري أمل 3المذهب المالكي و تفعیله في واقع الناس .

 4الآحناف فنخص بالذكر محمد علي بن كوجك علي،فكل هؤلاء ساهموا في دفع الحركة الفكریة 

و یظهر احترام الناس للمفتي خاصة و للعلماء عامة في قبولهم مسعى الوساطة في حل 

المشكلات نظرا لمستواه العلمي مثل محمد بن عزوز البرجي الذي كان یستدعى لحل الخلافات 

 5بین الناس ،و الامر نفسه عند بني میزاب فشیخ في شیخ حلقة العزابة أو مجلس عمي سعید.

   لقد شكلت المؤسسات الثقافیة في الجزائر أواخر العهد العثماني دورا رئیسیا في توجیه 

الثقافة الاجتماعیة و تنظیم ـأفراد المجتمع ، كما ساهمت في نشر المعارف و العلوم . رغم 

محدودیة التخصص في العلوم حیث ركزت على العلوم العقلیة بالدرجة الأولى .  فأثرت بالمحیط 

الخارجي و تأثرت بالروافد الفكریة القادمة من المشرق و المغرب .  كما أدى اهتمام بعض 

 الدایات بالأوقاف و نشر المعرفة إلى إنعاش في الحركة العلمیة 

،دار الغرب الإسلامي بیروت 2ابو القاسم سعد االله : رائد التجدید الإسلامي محمد بن العنابي،ط 1
 .35،ص1990،

 مجلة عصورالجدیدة ، ،19-16علماء المذهب الحنفي في الجزائر أواخر العهد العثماني ،  .محمد بوشنافي: 2
 .277، الجزائر، ص2005شتاء افریل 17-16العدد 

 .152-150 صالح بوتشیش : المرجع السابق ،ص3
 ،دار الفائز للطباعة و 1،تح و تع:عبد االله حمادي، طتاریخ بلد قسنطینة  احمد بن المبارك بن العطار :4

 56النشر، الجزائر ص
 .450محمد العباسي :المرجع السایق،ص 5

                                 



 

                                                                                                                   

  

 

 

 

 

أثرها على الفنون في الجزائر أواخر  الفصل الثالث : المؤثرات الثقافیة و
عثماني لالعهد ا

 : التاثیر الثقافي في النحت و الزخرفة أولا
 الموسیقى و الطرب  : التأثیر الثقافي في ثانیا
  التأثیر الثقافي في الفنون العمرانیة  : ثالثا
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 عثمانيلأثرها على الفنون في الجزائر أواخر العهد ا المؤثرات الثقافیة والفصل الثالث: 
تعتبر الفنون من أهم مظاهر الثقافة لأي مجتمع، كونه یمثل الضمیر الجمالي للأمة 

جهة، كما أنه یعبر عن قیمها، ویحكي عن عاداتها و تقالیدها، و یجسد تصورها لطبیعة  من
الكون و الإنسان، و للمجتمع الجزائري هویته الثقافیة التي تمیزه عن غیره  الحیاة و

 المجتمعات و رآه الفكریة المستمدة أساسا من التصور الإسلامي. من
 یرتبط الفن بالقیمة الجمالیة التي یضیفها للحیاة سواء أكانت مادیة ملموسة أو كانت 

وھي وسیلة أساسیة للتعبیر والتواصل  محسوسة .كلها ترتبط بالذوق الجمالي للإنسان الجزائري .
 . بین البشر، كما أنھا أداة لصناعة الجمال والتزیین لشتّى مناحي الحیاة الإنسانیة

و تجدر بنا الإشارة إلى أن أنواع الفنون كثیرة قد تمتزج و تتداخل فیما بینها لتعطي شیئا جمالیا 

إضفاء الجانب  فریدا من نوعه : حیث یستعمل الرسم و الزخرفة و النحت في البناء و التشیید و

الجمالي للعمران . كما قد تتداخل الفنون الأدبیة كالشعر و القصة و الحكمة لتلحن و تعطي 

لونا غنائیا متفردا في الأداء . حیث أن الفن لا یخضع لقانون ثابت و نستدل على ذلك بقول 

 نغمات الأوزان.  علماء اللغة یجوز للشاعر مالا یجوز للناثر .نظرا لتقیده بالجانب الجمالي و

  فنون الجمالیة. الثقافي في الالتأثیر : أولا
لم یهتم المسلمون بفنون الرسم و النحت و ذلك لأسباب دینیة، و عوضوا ذلك بالاهتمام 

بالزخرفة التي تعتبر من أهم الفنون التي أتقنها المسلمون، و هي عبارة عن وحدة زخرفیة 

للتزیین، و وجه فني جمالي ابتكره المسلمون للتعبیر عن الإبداع الإسلامي ، حیث جاء 

أطلس فنون الزخرفة أن من أسباب ظهور الزخرفة هو ما جاءت به الشریعة الإسلامیة  في

تحریم التجسیم و التصویر ، حیث انصرف الفنانون المسلمون إلى إتقان أنواع الزخرفة بعیدا  في

 )1(عن تجسیم الطبیعة الحیة أو تصویرها فأبدعوا في الرسوم الهندسیة.

  ، دار الرائد، بیروت ، ص ك.أطلس الفنون الزخرفیة و التصاویر الاسلامیةزكي محمد حسن: )1(
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كانت نظرة المجتمع الجزائري للإبداع الجمالي امتدادا للرؤیة الإسلامیة الشائعة لطبیعة 

 بالرسم – شأنه شأن غیره من أقطار العالم الإسلامي –الفن ووظیفته و لذلك قل اهتمامه 

لعل أصدق ما یعبر على هذه الحقیقة ما حدث مع "سیمون بفایفر" الذي  حكومة و شعبا، و

... ذلك أني صعدت إلى سطح القصر و رسمت مدینة الجزائر و نواحیها فوق ورقة قال:" 

كبیرة و لونتها، و بینما كنت ذات یوم مشغولا بها أتى الوزیر و قال لي :" لقد سمعت بعملك 

"،ویذكر فیما بعد أنه لم یكن یتقن الرسم و أن الوزیر لم یكن معجبا سوى هذا فجئت لرؤیته 

. )1(بتلك الألوان التي تظهر عظمة الجزائر یقصد بذلك الأعلام المنتشرة على ظهر اللوحة 

فرغم أن هذه الفترة هي التي ظهر فیها فن الرسم، و كان في أوج جماله في أوروبا  إلا أن ذلك 

 لم یؤثر على المجتمع الجزائري .

اتسمت الفنون في الجزئر بالطابع التجریدي، إذ انتشرت فیها فنون الزخرفة و تطورت 

بصورة متمیزة بتأثیر من التیارات الأندلسیة التي تركت بصمتها على الزخرفة الجزائریة، و یعد 

الفن الزخرفي الذي صممه الفنان المریني على جدران مدرسة أبي مدین الزیانیة  مثالا حیا 

ذلك؛ إذ مزج فیه صاحبه بین روح النمط المحلي و أصالة الفن الأندلسي فكان إبداعه آیة  على

و في من آیات التلاقح المعرفي الجزائري الأندلسي، و في هذا الصدد تقول سهام المجدوب :" 

الفحص في أعمال الفنان المریني المزخرف في مدرسة أبي مدین أن المواضیع التي اعتمدها 

عبارة عن مواضیع متشابهة في عناصرها و تقنیاتها علاوة على المزج بأصالة الفن 

هـ) الرابع عشر المیلادي 8الأندلسي لتتضح معالمه إثر ما شید خلال القرن الثامن الهجري (

 تر: أبو العید دودوـ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،الجزائر : لمحة عن الجزائر، سیمون بفایفر)1(
 .48،ص1954،
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م)، كما تم  تجدید أسالیب و طرق المعالجة و التقنیات و طورت مواضیع و ابتكرت 14(

 )1( طرقا جدیدة للاستخدام الزخرفي في الخصائص الجمالیة."

و یمكن أن نعزز وصفنا للفنون في العهد الزیاني و خصائصها و تطورها نتیجة التلاقح 
 إن مدینة تلمسان شهدت حركة معماریة و فنیة واسعة الثقافي بما ورد في باقة السوسان: "

أسالیب الفنون التطبیقیة، و من خلال الموروث الفني سواء  بما احتوته من تقنیات و
المشرقي أو الأندلسي .كما أضافت إلیه من روح خصائصها العصریة لتصل إلى الفن الزیاني 

  )2(الذي أصبح فیما بعد یؤثر في حد ذاته على الفنون الولیدة آنذاك".
إن أهم ما یتمیز به الإنسان المغربي هو تقدیره للفن الجمیل، و خیر شاهد على ذلك أن 

م) حاولوا المساهمة في مجد 14المرینیین لما استولوا على تلمسان في القرن الرابع عشر (
 )3(الهندسة المعماریة عوض أن یأمروا بهدم المدینة.

تعددت استعمالات الزخرفة حیث دخلت في مختلف مجالات الحیاة كتزیین الأواني 
 الزجاجیة، و الخزفیة، و الزرابي، و النسیج و غیرها . 

أما في العهد العثماني فقد شهدت الجزائر دخول روافد فكریة جدیدة  و متنوعة أثرت 
الثقافة الفنیة، فظهر الرسم بعد أن كان مفقودا، و باتت القصور و الأروقة تحمل نقوشا  على

 صورا جمیلة تمثل مدنا صغیرة، و موانئ، كما صورت مكة بأسلوب یثیر العواطف . و
و من دلائل تغیر الفكر الفني و تأثره بالغرب ما جاء به الطبیب الألماني هابینسترایت 

:"...و في أثناء ذلك خطر للآغا ابن الداي الذي یستبقیني عنده أیاما أخرى لأنه حین قال

جمالیة و اجهات العمارة المرینیة في المغرب الأوسط ،مدرسة أبي مدین تلمسان  سهام مجدوب : )1(
 ، الملتقى الدولي حول العمارة و الفنون الاسلامیة في الجزائر ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم أنموذجا

 الاسلامیة .
، 1 ج باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زیان ،الحاج محمد بن رمضان شاوش : )2(

 . 195،ص 2011دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
 ،ترجمة : ناصر رحلة العالم الالماني هابینسترایت إلى الجزائر و تونس و طرابلسج أو هابیسترایت: )3(

 .34الدین سعیدوني ،دار الغرب الاسلامي ،تونس ، ص
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و لئن اختلف الغرض من  )1(كان یرغب في أن یصور له الرسام الذي بصحبتنا حصانه ..."
 هذه الصورة إلا أنه یعتبر مؤشرا لحدوث تغیر ما .

إلى جانب ذلك ظهر فن نازح من المشرق یطلق علیه اسم "الأرابسك" و هو نوع من أنواع 

النقش على الخشب ظهر في مصر تحدیدا، و ازدهر بكثافة في العصر الفاطمي، و قد عرف 

هذا الفن طریقه إلى الجزائر في العهد العثماني حیث تجسد استعماله في العمارة، و في العدید 

 )4من التحف التي تستعمل كزینة في الأثاث المنزلي .(انظر الملحق 

و بشكل عام.فإن فن الزخرفة على الخشب عرفت استعمالا واسعا في الجزائر كما شهدت 

لمسات و تأثیرات الأقوام، و تعتبر هذه الصناعة ذات تأثیرات محلیة قائمة في حد ذاتها ساهم  

في ازدهارها الأندلسیون الذین استقروا في الجزائر . إن وفرة المادة الأولیة في الجزائر ساهمت  

 في ازدهار الفنون و رقي الحس الفني لدى الاندلسیین الذین طوروا الحرفة .

 و ذكرنا سابقا أن انفتاح الجزائر على الثقافات الاخرى في العهد العثماني أدى الى تنوع 

المواد و أشكال الزخرفة " حیث كان الفضل الاول للعثمانیین  في ظهور التأثیرات الاوروبیة 

الني تبلورت في بعض الأشكال و المواضیع الزخرفیة القریبة من الطبیعة . فاستفادوا من 

الوسائل و الطرق الجدیدة .الزخرفة الخشبیة في الجزائر تقوم على استعمال أسالیب عدیدة 

كالحفر بأنواعه و الحز و التقطیع و التطعیم و الترصیع و الصبغ بالإضافة إلى الزخرفة 

 )2(بالمسامیر .

لقد شهدت الجزائر تطورا ملحوظا من حیث الاشكال و الانواع التي لم تكن معروفة قبل  

مجيء العثمانیین إلى الجزائر حیث وجدت لأسباب أولها التأثیرات المشرقیة و المصنوعات 

 .80هابنسترایت:مرجع سابق ،ص )1(
 .160 شریفة طیان : المرجع السابق ، ص)2(
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الاوروبیة التي كانت رائجة في الجزائر .بالإضافة إلى الهدایا المقدمة إلى الحكام الجزائریین 

 )1(مثل خزائن ذات أدراج معروفة باسم الصوان .

الأثاث الجزائري كان یتكون ومن أمثلة الأدوات الغربیة نذكر ما أورده ویلیام سبینسر : ...

عموما من الطاولات الصغیرة  التي تعرف باسم المائدة و صنادیق مطعمة بالعاج خاصة 

 )2( ..."التي كانت تشكل النوعیة التي وجدت في كامل الأراضي العثمانیة .و

     إن وجود هذه المؤثرات الخارجیة من المشرق و الغرب أدى إلى ظهور نسق جمالي ، و 

داعي لدى الفنان الجزائري حیث :حافظ على الأسالیب القدیمة في مجال الزخرفة مع فن إب

إضافة العناصر الجمالیة الوافدة فانتشر التطعیم بالصدف، و العاج، و استعمال الألوان 

 )3(الزاهیة .

    الزخرفة النسيجية:
تقتصر الزخرفة على الخزف و الخشب فحسب، بل تعدت ذلك إلى النسیج ؛ لم 

حیث برع الجزائریون في هذا الفن و أبدعوا فیه، فشملت زخرفة المنسوجات 
    تنوعت تقنیات الزخرفة النسیجیة استعمالات مختلفة كالملابس و منسوجات التأثیث

و تعددت ألوانها فكان منها الطرز بنوعیه الحریري و المعدني، و قد عرف هذا الضرب 
من الفنون شیوعا واسعا بین مختلف طبقات المجتمع، و امتد سلطانه لیشمل سائر 

 هـ،إذ نجد الطرز المعدني في كل 15أقطار المغرب الإسلامي خاصة في القرن 
  مدینة الجزائر، و تلمسان و الرباط و تونس.

و الملاحظ على هذا الفن أنه عرف نوعا من التخصص في الحواضر الجزائریة ؛ 

 .171  المرجع نفسه ،ص)1(
 .109 ویلیام سبینسر :المرجع سابق ،ص)2(
 138  شریفة طیان : المرجع السابق، ص )3(
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إذ انفردت كل حاضرة بنوع معین الطرز أو باستعمال تقنیة تمیزها عن غیرها، فمدینة 
الجزائر مثلا حافظت على التقالید الأندلسیة مع مزجها بالطرق الفنیة التركیة العثمانیة، 
و تخصصت في الطرز الحریري و مزجه مع الطرز المعدني. و هو أمر نستشفه مما 

.... لا سیما فیما یتصل بالطرز الحریري ورد على لسان شریفة طیان التي قالت: " 
الذي كان جنبا إلى جنب مع الطرز المعدني في قطعة واحدة على القماش الخفیف 

 )1(و الرقیق المصنوع في غالب الأحیان من الكتان"

أما مدینة قسنطینة فاشتهرت بالطرز المعدني إضافة إلى الطرز على النول 
المزین برقاقات المعدن كما تمیزت مدینة عنابة بالطرز المتعدد الألوان.إلا أن التقنیة 
المتبعة تختلف عن تلك المتبعة في مدینة الجزائر و الشيء نفسه ینطبق على مدینة 

أما الطرز بالخیوط الحریریة في الجزائر  تلمسان التي اقتصرت على الطرز المعدني .
  )2(فهو محلي لكنه تأثر بالألوان المستعملة في تركیا. 

لقد شملت عناصر الزخرفة المشغولات النحاسیة والخشبیة والمنسوجات الجزائریة، 
و كانت تصامیمها تعتمد على عناصر نباتیة في شكلها الطبیعي الممثل، أو بشكل 

هندسي، و خاصة الأزهار مختلفة الأنواع و الأوراق، و المراوح النخیلیة، والأشجار، 
 )3(والفواكه التي یسهل معرفة أصول عناصرها المرسومة.

و لعل أهم ما یمیز الزخرفة النسیجیة في الجزائر هو حضور العنصر النسوي، و 
الاتقان و الإجادة التي طبعت أعمال حرفییهم، و شیوعها حتى بین الأوروبیین الذین 

  )4(أقروا تفوقهم في هذا المجال حتى أنهم أسموا الجزائر "بأثینا إفریقیا" تبعا لذلك.

 .204 المرجع نفسه:ص)1(
 .205ص   شریفة طیان : مرجع سابق،)2(
 .257ص ،المرجع نفسه )3(
 .210ص  ،المرجع نفسه  )4(
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و زبدة القول: إن فن الزخرفة النسیجیة في الجزائر هو نتاج تولیفة من المؤثرات 
الثقافیة المختلفة الجزائریة و الأندلسیة و التركیة ساهمت جمیعها بتطور هذا الفن  

و بلوغه أقصى درجات النضج و الكمال. 
الخط العربي : 

لقد أقبل الفنان العربي على توظیف الخط العربي في مختلف أنواع الفنون، حیث 
لا تخلوا الآثار من وجود زخرفة خطیة. و قد تطور الخط العربي إلى فن اختص به 
العالم الإسلامي و بات من الفنون التي تخضع لقواعد و لها أصول و مبادئ، كما 

أصبحت الكتابة العربیة أولى الكتابات تناسقا و أبدعها زخرفة  
نشأ الخط العربي متأخرا عن غیره من نظم الكتابة لدى الحضارات الأخرى التي 
تعود إلى آلاف السنین، و تطور الخط العربي لیعرف وجود التنقیط و الشكل خدمة 
للقرآن الكریم خاصة بعد ضعف السلیقة اللغویة و شیوع اللحن في اللسان العربي،  

 :و نستدل على ذلك برأي "إیفا ویلسون" في ذلك إذ تذكر أن
هناك أسبابا تظافرت و دفعت إلى تطویر الخط العربي و إظهار جمالیته أهمها  "

لقد روعي في ذلك وضوح " ثم تضیف "الحاجة الماسة لتدوین آیات القرآن الكریم
الخط و سهولة قراءته إلى جانب جمالیة خاصة . و لذا اعتبر الخط العربي فنا 

 )1(" أبدعته أمهر الأیادي المسلمة
میزت الكتابة العربیة  الفن الاسلامي بظهورها كعنصر زخرفي لما لحروفها من جمال و 
مرونة و لیونة و قابلیة في التشكیل و التصنیف، كما أبرزت دور الفنان المسلم و قدرته على 

إبداع فن جدید قائم في حد ذاته .  
یتنوع الخط العربي و یختلف باختلاف الأقالیم، فلكل بلد نوعه الخاص من الخط، و أسلوبه 

المتمیز في طریقة الكتابة و الزخرفة، و بالنسبة للجزائر فقد عرفت هي الأخرى كغیرها من 

 .7ـ ترجمة آمال مریود، دار قابس ، بیروت ، سالزخارف و الرسوم الاسلامیة إیفا ویلسن :  )1(
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حواضر المغرب الإسلامي تطور هذا الفن، و قد كان الخطان الحجازي الكوفي هما أصل تطور 
" في كتابة إفریقیا، و تولد عنه الكوفي العراقيالخط ببلاد المغرب خاصة الأخیر؛ حیث أثر "

" بینما كان تأثر أهل الأندلس الخط الإفریقي"الذي أدى بدوره إلى ظهور "الكوفي القیرواني"
" اللین الخط الأندلسي" حیث تغلبت مدرسة دمشق الأمویة هناك.فظهر "الكوفي الشاميبالخط "

المتمیز بأشكال الحروف المقوسة بدل الحروف الكوفیة المركنة. 
استعمل الخطاطون الخط الكوفي المغربي في الزخرفة و في تزیین الأبنیة و العمران، كما 

استعمل أیضا في تزیین الأواني و غیرها. أما في العصر العثماني فقد استعمل الفنان كل أنواع 
الخطوط في زخرفة فنزنه و عمائره متأثرا ببعض العبارات المحببة عند الأتراك العثمانیین دون أن 

 . )1(یتخلى عن الخط المغربي الذي كان منتشرا في بلاد المغرب و الأندلس 
إن استعمال الخط المغربي المحلي في التحف الفنیة و المعدنیة و الخشبیة یعد دلیلا كافیا 

على تمسك الفنان بتقالیده الفنیة، رغم التأثیرات الأجنبیة الكبیرة التي تسربت إلى الفنون الجزائریة   
 : التأثیر الثقافي في الموسیقى و الطرب:  انیاث

تأثر الجزائریون خلال العهد الزیاني بأهل الأندلس خاصة بعد سقوط الأندلس و انتقال أهلها 
بثقافاتهم المتنوعة إلى الجزائر، و بذلك شاعت فنون الموسیقى و مجالس الطرب نظیر ما كان 

في الأندلس. 

و من بین العناصر الاجتماعیة التي تأثرت بفنون الموسیقى، الیهود حیث حدد كل من 
"إیدوین سیروسي" و هو أحد أعمدة الغناء و الموسیقى لدى الیهود، و الدكتور "كارسنتي قسما" 

مراكز الغناء و الموسیقى لدى هذه الطائفة في أربعة مراكز هي : تلمسان ،وهران، الجزائر 
 .  )2(العاصمة  قسنطینة ، و غردایة ، و أوضحا أن لكل واحد من هذه المراكز خصوصیاته

و تشیر هذه الأفكار إلى أن الیهود في الجزائر تأثروا بالنمط الموسیقي الذي تتمیز به 
المنطقة . فقد غنى الیهود الزعروریة، أو البدو الرحل على النمط الشاوي السائد في سوق أهراس، 

-عمر آفا و محمد المغراوي :الخط المغربي تاریخ و واقع و آفاق ،مطبعة النجاح  الجدیدة ، الدار  )1(
 .32، ص2007البیضاء ، 

 .58،59، ص2010 ،دار قرطبة ، الجزائر یهود الجزائر و مجالس الغناء و الطربفوزي سعد االله :  )2(
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  )1(وباتنة، و تبسة، في حین استعار یهود الجزائر الموسیقى الأندلسیة لممارسة طقوسهم الدینیة. 

أما في العهد العثماني فقد ظهرت أنواع جدیدة من الموسیقى، حین انتقل أفراد الجیش 
موسیقى عسكریة بالطبیعة في الدرجة الانكشاري للجزائر، حیث یصفها ویلیام سبنسر بأنها:"

) 27من سبعةو عشرین( الأولى و هي لذلك تعكس أصولها العثمانیةن و تتكون فرقة الأوجاق
یضرب علیها بالأصابع، و كان ) DUVULقطعة من بینها طنابیر عریضة تدعى الداوول (

 مزامیر 10) و هناك NAKKAREهناك خمس آلات نحاسیة عریضة تدعى نكاریات (
و هو ) MEHTERمرصعة و بوقان . وهناك زوجان من اللوحات الكفیة .  أما طراز المحتار (

  )2(طراز شدید الحدة النغمیة و قد أصبح شعبیا." 

وتعزف الموسیقى التركیة في  مناسبات مختلفة من بینها: حین یذهب الباي لتسلیم الدنوش ، 
فعند خروجه رفقة موكبه " یسیرون جمیعا، و قومهم یلعبون بالسلاح،  بین أیدیهم النوبة الجزائریة 
التي أتت مع الآغا تضرب أنغامها.... فإذا استراح یبعث لهم الآغا احسانهم ....و الآخرون مثل 
الزرناجیة و الطبالین و خدم الباي .... فإذا فرغ من ذلك یأتي أصحاب آلة الطرب من الترك و 

أهل البلاد و المسامع، فأما المسامع فیضربن دفوفهن عند باب الوطاق .....و عندئذ یدخل 
أصحاب الآلة الجزائریة فیجلسون و یضربون الربابة و الكامانجة و العیدان . أما المناسبة الثانیة 

 )3(فهي عند استلام الداي للخلعة السلطانیة،إذ ترافق هذه المراسیم النوبة

إن الهدف من عرض هذه الأحداث هو تبیان مدى تنوع ضروب الفن موسیقي خلال العهد 
العثماني، إذ تبرز الفقرات السابقة مدى تنوع الآلات الموسیقیة؛ فالمسامع مثلا هي عبارة عن 

نساء یحترفن الرقص و الغناء و نقر آلات الطرب، أما أصحاب الآلة فهم وارثوا الفن الأندلسي 
الرفیع الذي تناقلوه خلفا على سلف، و لا یزال محفوظا عندهم إلى الآن .  

 .59 المرجع نفسه ،ص)1(
 121 ویلیام سبینسر : المرجع السابق،ص)2(
سیرته ،حروبه ،أعماله ،نظام الدولة و 1791-1766عثمان باشا داي الجزائر  -أحمد توفیق المدني: )3(

 .113،ص 1986 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،الحیاة العامة في عهده
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أما الجالیة الإفریقیة فكان لها دور كبیر في نشر الطابع الموسیقي الإفریقي الذي ارتبط مع 
الشطحات الصوفیة، و تشیر بعض المراجع إلى أن المناطق الجنوبیة حافظت على أصالتها، 

من بین الفنون الموسیقیة الأصیلة نذكر أهالیل قورارة في الجنوب الجزائري، و هي طابع إیقاعي 
متوارث لدى أجیال منطقة قورارة مـأخوذ عن الشعراء والأولیاء الصالحین منذ حوالي ثمانیة 

قرون، و یتضمن أغراضـا مختلفة منها الأدبیة و الفنیة، ویروي قصصا من جوانب حیـاة 
المجتمـع الزنـاتي القوراري سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتمـاعي أو الثقـافي بأبعـاد دینیـة 

  .وإنسانیة

و یعرف أیضا كفن من الفنون الشـعبیة الفریدة من نوعها كتراث غیر مادي تزخر به 
المنطقة، یترجم الحیـاة الاقتصادیة والاجتماعیة والیومیة للمجتمع الزناتي القوراري الذي حل 

بالمنطقة قبـل ثماني قـرون مضت، یؤدى بشكل جماعي :ذكورا أو إناثا أو ذ كورا و إناثا في 
  یتم بالاعتماد على مجموعة من الأدوات المحلیة الصنع : )1(شـكل حلقـات.

تامجا: وهي القصبة أو الناي، تصنع من القصب.  •

البنقري:  آلة وتـریة مصنوعة محلیـا.  •

الحجرة : تتكون من ثـلاث قطـع ذات رنات مختلفة، فالقطعتان الصغیرتان حجما تؤخذان  •

كلتاهما على حدة في الید الیمنى والیسرى، وأما الكبیرة المسطحة توضع أمام مستعملها. 

 أقلال: دف مصنوع من الطین، یغلف بجلد الماشـیة المـدبوغ، ویكـون متوسط الحجم. •

 )2(تاقلالت: نوع على شاكلة أقلال، غیر أنه صغیر الحجم. •

ترتبط الموسیقى دائما بنوع آخر من الفنون و هو الغناء الذي اختلفت ضروبه بین اللهجات 
المحلیة و الغناء المحلي و الموشحات . 

 ، اعمال ملتقى الآدب الغناءالشعبي الامازیغي الزناتي اهلیل في منطقة قورارةعبد الرحمن عبد الحي :  )1(
 .248، ص2018، منشورات الخلدونیة ،  1الامازیغي في الجنوب     الجزائري، ج

 .254عبد الرحمن عبد الحي : مرجع سابق ،ص  )2(
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ولا یمكن أن نغفل وجود نوع آخر من الغناء الذي یرتبط بالجانب الدیني، و تختص به الطرق 
الصوفیة و المرابطون، حیث امتزج مع موسیقى خاصة فأنشأ طابع غنائي آخر . 

أما المدائح الدینیة فترتبط كثیرا بالتاریخ الزیاني، حیث كان یشجعها الحكام و خاصة في 
المولد النبوي الشریف، إذ یحیي هؤلاء الذكرى بقصائد في مدح الرسول صلى االله علیه و سلم و 

تبعهم في ذلك العثمانیون . وقد عرف الدكتور زكي مبارك المدائح النبویة بأنها  "من فنون 
الشعر التي أذاعها التصوف ، فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة ، وباب من الأدب 

 .  )1(الرفیع ، لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق و الإخلاص"

 مما سبق نستخلص أن الفنون الغنائیة وجدت صدى واسعا في الجزائر حیث لاحظنا تنوع 
ضروب الاغاني و الموسیقى لكن حصة الاسد كانت من نصیب اهل الاندلس الذین تفننوا و 
تعددت أداءاتهم فالموشحات كانت حاضرة دائما في دار السلطان لكنها لم تبق محافظة على 

أصالتها بل تفاعلت مع حیث باتت تعزف بالحان خفیفة و بطریقة ممیزة تتناول وصف الطبیعة 
،بالاضافة إلى المولودیات و الاخوانیات و هذا ما یجعلها تعكس النموذج الاندلسي المغربي 

 )2(المتوارث و الذي حافظت علیه شرشال .

من خلال ما سبق و مما هو موجود حالیا یتضح لما من خلال انواع الطرب الجزائري أنه 
تأثر بالعوامل المحیطة به ففي الوقت الذي تتمیز به المناطق الجنوبیة بأنغام الأمزاد الصحراویة 
و أهالیل قورارة ، یتمیز الشمال بالموشحات الأندلسیة و المالوف الذي تصحبه رقصات و طابع 
فني للباس خاص بكل منطقة . في الوقت الذي نجد في المناطق الوسطى محافطة على طابعها 

البدوي . 

 

 

 .17،ص1 ـمنشورات المكتبة العصریة، ،لبنان ،طالمدائح النبویة في الادب العربي -زكي مبارك :)1(
،دار 1-ناصر الدین سعیدوني : دراسات اندلسیة مظاهر التاثیر الایبیري و الوجود  الاندلسي بالجزائر ،ط )2(

 .63،ص2003الغرب الاسلامي،بیروت ،
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ثالثا : الفنون العمرانیة : 

تمیزت العمارة الجزائریة بتنوع الأنماط العمرانیة و امتزاجها فقد دخلت علیها تلك اللمسات 
الاندلسیة و العثمانیة التي ظهرت الى جانب بعض الفنون من الروافد الدخیلة من الشرق 

و الغرب، و تختلف نسبة التأثیر و التأثر من نوع عمراني لآخر و قد قسمنا العمران إلى : 

 عمارة دینیة :  .1

اهتم الجزائریون ببناء المساجد عامة و العثمانیون بصفة خاصة حیث قام خیر الدین 
بربروس باشاء أول مسجد عثماني في الجزائر كما تنافس العثمانیون في تأسیس و تجمیل 

 المساجد و ذلك باستغلال كل و الفنون المعماریة و الجمالیة .

م . الجامع الجدید ذو المذهب 1794و من أهم المساجد نذكر مسجد كتشاوة بني في
و كانت المساجد المالكیة أقل أناقة من المساجد 1، الجامع الكبیر في بجایة 1660الحنفي بني 

الحنفیة و ذلك لاشراف العثمانیین علیها حیث نعضد راینا بما جاء به سعد االله :"و اذ كانت 
مساجد العثماتیین في الغالب جیدة و أنیقة و كثیرة الوقف فإن مساجد الأهالي كانت في الجملة 

متواضعة و كما تشهد ایضا المساجد المؤسسة قبل العثمانیین فهي في الغالب  مبنیة بالجبس أو 
الجص أو الحجر و قائمة على عرصات و صوامع منخفظة و لیس فیها من فرش  سوى 

) 6الخصیر أو الزرابي . (انظر الملحق 
أما المساجد العثمانیة فقد امتازت بدقة البناء و استعمال الزلیج و الرخام و العرصات 

و المحراب و التالق في المنبر و قنادیل الزیت و الثریات و الزوابي الغنیة  الزخرفة و النقوش 

،بالحروف العربیة و التركیة على الجدران و العنایة بالعیون و الاضاءة و النظافة و نحو ذلك 

) 5 (انظر الملحق )2(كما شاع فیها استعمال الفسیفساءو زخرفة النوافذ .:

،كنوز للنشر و 1990-1830: المسار التاريخي للتطور العمراني لمدينة الجزائر خلال الفترة  علي بعيج و سعيدة مفتاح 1
 .48،ص2011التوزيع ،الجزائرـ

 .253 القاسم سعد االله : المرجع السابق .صأبو  )2(
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تبرز أناقة جامع محمد الكبیر باي في یتمیز برونقه مما جعل الشعلراء یتغنون بجمال 

   یرى الدكتور الشارف لاطروش أن مجال بناء المساجد و الجوامع استلهم من الكنائس 1زخارفه 

 2البیزنطیة طریقة بناء خاصة أضافوا إلیها المنارات و زینوها من الداخل بالزخارف الاسلامیة .

  و تختلف من حیث شكلها فمنها ما هو مبني بشكل جمالي فرید و منها ماهو مبني الزوایا :

 بشكل بسیط .

الأضرحة : لقیت الاضرحة قداسة لدى العامة من المجتمع الجزائري فبنیت القبور و زینت 
. أو خط .و نقشت و كتب علیها بالخط العربي المزخرف و عادة ما یستعمل الخط الكوفي 

الرقعة الذي ظهر مع ظهور العثمانیین و كما ظهر خط نسخي في الكتابة . و تزین الاضرحة 
 بآیات قرآنیة أو حكم حسب درجة الشخص و قیمته لدى العامة . 

لقد برزت عنایة العثمانیین خاصة و الجزائریین عامة ببناء الاضرجة و تقدیسها و ذلك نتیجة 
لانتشار الفكر الصوفي فمحمد الكبیر مثلا شید مشهدا لسیدي محمد بن عودة و حصن المدینة و 

 عبد الطرق ..

العمارة المدنیة :   .2

و یقصد بها مختلف المنشآت المدنیة التي یستعملها الإنسان . و من أهم المناطق نذكر 
حي القصبة الذي یجسد الفن المعماري التركي  و ما تحتویه من قصور و منازل فخمة .  و لا 
تعتبر القصبة المنشأة الوحیدة بهذه الطریقة ففي مدینة بسكرة و بالضبط في حي باب الضرب 

كان هناك البناء بنفس الطریقة و بنفس الاسلوب و مما لا شك فیه أن هذه المطقة كانت تابعة 
لبایلك الشرق . 

و تظهر اللمسات الأندلسیة الجمالیة حین استقروا في مراكز عمرانیة و جعلوها محاكیة 
م 1535للطراز الأندلسي مثل مدینة القلیعة ، البلیدة التي أسست على ید سیدي احمد الكبیر .

.و مما یدل على جمالیات العمارة الأندلسیة ما وصفت به منازل مدینة البلیدة ، دلس و شرشال 

 .27احمد بن الهطال التمساني : المرجع السابق ،ص 1
 .93، ص2009الشارف لطروش : جماليات العمارة العثمانية في الجزائر ،جامعة اسطانبول ،  2
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حیث تتألف من طابق ارضي یعتمد على أعمدة خشبیة و مقام بالأجر و الطین المعالج و قد 
تستعمل الحجارة ایضا في البنا و شكلها مستطیل تنعدم فیه التهویة على فناء صغیر تحف به 

 .و الجدیر بالذكر أن المنازل الاندلسیة یختلف شكلها باختلاف الحالة المادیة )1(الأقواس
لصاحبها.   

أما المنازل العثمانیة فكانت تتكون من قسمین رئیسیین هما قسم الاستقبال أو السلاملك و 
یكون مخصصا لاستقبال الضیوف فقط ، أما القسم الاخر فهو قسن حراملك و تكون مساحته 

 أكبر من الجزء الاول اضافة الى قسم آخلر خاص بالخدم الخدملك 
 و كمثال عن المؤثرات الثقافیة في العمارة المدنیة ما جسدة الدایات في بناء قصر الداي 
و الذي یصفه كاتكارت :"...قاعة الداي تنتشر فیها عرصات من المرمر و تقع وسط الفضاء 

فوارة من المرمر و قد زینت بمرایا عدیدة استجلبت من البندقیة ،....،یقع دهلیز نظیف 
مفروش بالآجر الصیني ،أما الحمام فمفروش بالمرمر و مزین بأجر أسود من جنوة "  

إن القارئ لهذه العبارات یكتشف أن هذا القصر متنوع مصادر الزینة .  

و كمثال عن المنازل الفخمة ناخذ منزل حسن باشا الذي فاق في جمالیاته قصر الداي حیث 
صنعت الابوات و المصاریع من الطراز القوطي منقوشة و مدهونة بالذهب البندقي أما السقف 
مزخرف بتقوش من طبیعة تركیة، و الجدران مطعمة حتى منتصفها بالآجر الرفیع أحضره من 

 2جنوة . ناهیك عن السجادات التركیة و و الامور التجمیلیة الاخرى .

 : العمارة الحربیة .3

و تشمل مختلف التحصینات الحربیة و حیث ساهم الاندلسیون في اعادة ترمیم و 
تحصین مدن في الجزائر كما لا یمكن أن نغفل تلك الحصون الاسبانیة التي خلفها الاحتلال 

الاسباني بعد تحریر المدن الساحلیة من قبضته .   

 79فوزي سعد االله : الشتات الاندلسي ص )1(
 94،95كاثكارت :المرجع السابق ص 2
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إن ما یمیز الجزائر هو ذلك الطابع الذي تمتزج فیه مختلف الفنون المحلیة مع الخارجیة 

لتجسد أجمل الصور . حیث تذكر الباحثة زهیرة حمدوش استیراد بلاطات خزفیة من إیطالیا و 

، 1798استغلالها في ضریح سیدي عبد الرمن و الجامع الكبیر ، و قصر مصطفى باشا، 

 )1(و في دار عزیزة و قصر باردو  و غیرها .1791قصر حسن باشا 

 و في مجال الانشاء و التعمیر ما نشاهد بعضه الیوم منبتا في مختلف مدن الجزائر 

 الافرنج أنفسهم یشهدون بأنهم وجدوا بالعاصمة یوم حلولهم بها ما یزید عن خمسة افمؤرخو

آلاف حدیقة و مئة و سة و ستین مؤسسة دینیة فكذلك یمكن أن  عشر ألف منزل  و ثمانیة

تكون في مختلف الحواضر الكبرى مثل قسنطینة ،تلمسان ،وهران،حیث كانت ملیئة بالمنازل  

 2و القصور و القلاع و الحصون و المساجد ...

انطلاقا من الفنون الجمالیة كالنحت و الزخرفة نجد أن هذه الفنون طبقت في المیدان 

العمراني فشكلت مظاهر حضاریة راقیة . تمتزج بین أصالة العنصر المحلي و جمال العناصر 

الوافدة .  

 

 .213تیبازة، ص   م ، جامعة18 زهیرة حمدوش : البلاطات الخزفیة من عمائر قسنطینة خلال القرن  )1(
 .523،ص1982،ديوان المطبوعات الجامعية ـ،الجزائر 3عبد الرحمن جيلالي :تاريخ الجزائر العام ،ج 2

                                 



 الخاتمة
 

 



 خاتمة:.............................................................................

 
لم تكن الجزائر في منأى عن الأحداث التي تدور حولها، فقد كانت دائما عنصرا فاعلا 

في الحوادث التاریخیة، فالزیانیون و رغم ضعف دولتهم و المشاكل التي كانت تواجههم، استقبلوا 
لاجئي الأندلس أین حیث تعایش كل من السكان المحلیین و الوافدین إلیهم دونما أیة مشاكل إلا 

التي تحدث في حالات نادرة . 

أما خلال العهد العثماني فنلاحظ أنه رغم تعدد أطیاف المجتمع إلا أنه كانت هناك سیطرة 
إداریة عثمانیة .فقلما نسمع أن الجزائریین ثاروا للاعتراض عن تواجد العثمانیین في بلادهم، بل إن 
معظم هذه الثورات التي كانت تقوم إلا للاعتراض على سیاسة معینة، أو الثورة عن شخصیة ما . 

و لعل ما لعبته السیاسة العثمانیة من دور في تنظیم الدولة الجزائریة، حین ركزت 
على التعزیزات الدفاعیة للجزائر، و تأمین حدودها البریة و البحریة ما أدى إلى استقرار الأوضاع 

الأمنیة الخارجیة و التنظیمات الاجتماعیة التي تلاءمت و طبیعة المجتمع الجزائري فهي لم تحاول 
تغییر الثقافة الجزائریة .لا من حیث اللغة و لا المذهب ، و لا من حیث نمط المعیشة .كما 

سمحت بالتنوع الثقافي و شجعته .  

فانطلاقا مما وجدناه مدونا في المصادر و المراجع نجد أن هناك حریة مقننة للعناصر 
الاجتماعیة و نقصد بذلك أن الفرد في الجزائر  محمي ثقافیا حیث كفلت الدولة حریة اللغة 

و المعتقد و احترامه حین وجدت حریة ممارسة الطقوس الدینیة للفئات غیر المسلمة و تحت رعایة 
الدولة و على مرأى من المجتمع و نحن لا ننفي وجود بعض التصرفات الشاذة التي تحدث بین 

حین و آخر ،و خیر دلیل على ذلك التعایش المذهبي . 
كما نلتمس تشجیع العثمانیین و مساهمتها في الحركة الثقافیة في الجزائر حیث استغلوا ما 

یمكن استغلاله مما وجدوه في العالم سواء في أوروبا أو المشرق العربي . و یظهر ذلك جلیا 
في الآثار التي خلفها هؤلاء العثمانیون و غیرهم من الأقوام ، و لعل قوة الاسطول هي ما جعلت 

الجزائر قبلة الشعوب .و تجدر بنا الإشارة إلى أن التأثیر الكبیر شمل الحواضر الكبرى و المناطق 
الحدودیة أي المناطق القابلة للاحتكاك المباشر مع المؤثرات الخارجیة .  

و مما لاحظناه تفاعل العناصر الیهودیة مع الاندلسیین خاصة و الاوروبیین عامة . و لعل 
ذلك نابع من كون هؤلاء الیهود الذین سیطروا على الحركة الاقتصادیة بحكم إتقانهم للغات 
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و احترافهم للتجارة و الحرف الثمینة كصناعة الذهب . و كما كان لهؤلاء لمستهم الاقتصادیة 

و الفنیة فإن لهم لمسات  اجتماعیة و ثقافیة دخلت حتى في الجانب اللغوي و في العادات 
و التقالید التي تمتد ممارساتها الى الیوم مثل استعمال رمز الكف (الخمسة في الزینة)، بعض 

الألفاظ المستعملة كما رأینا سابقا . و مع ذلك كان تعامل العامة مع الیهود بحذر دائم . 
من خلال مقارنة الألبسة و العادات و التقالید بین المدن و الأریاف وجدنا أن الحیاة 
في المدن أكثر تعقیدا منها في الأریاف التي تتمیز بالبساطة و الاصالة و التأثر بالعوامل 
الطبیعیة للمناطق .حیث انفردت كل منطقة بعادات و تقالید مختلفة عن الأخرى .في اللغة 

و اللباس و نمط المعیشة و غیرها . و قد انعكس ذلك في الحیاة الاجتماعیة للجزائریین و التي 
استمرت الى الیوم . 

و أهم ما نلاحظه على العثمانیین أنهم لم یحاولوا طس المعالم الحضاریة الحضارات السابقة 
إلا في الحصون الاسبانیة قبیل تحریر الجزائر الشامل من الإسبان .في الفترة الأخیرة ظهرت 
مبادرات من طرف بعض  الحكام في إعادة النظر في الناحیة العلمیة حیث سعى إلى إنشاء 

المدارس و احیاء العلم مثل محمد الكبیر.  
نستنج أن الجزائر استقبلت روافد فكریة و ثقافیة مختلفة  تفاعلت مع الثقافة المحلیة 

و امتزجت لتظهر ملامح ثقافیة لها ممیزات خاصة تدل على أصالة الموروث الثقافي مع لمسات 
خارجیة مختلفة . 
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2009 . 
نظرات استشراقیة لعادات و تقالید مجتمع الجزائر العثمانیة (مدینة " : بن عتو بلبورات .8
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مجلة المواقف  ، جامعة سیدي بلعباس ،الجزائر ، الحوار المتوسطي، "الجزائر نموذجا )
 .2010، جامعة سیدي بلعباس ،مارس 2للبحوث و الدراسات في المجتمع و التاریخ، العدد

مجلة كلیة التربیة الأساسیة  ، "نظرة حول تاریخ الأوقاف في الجزائر"حمداني هجیرة :  .9

. 2017،جامعة بابل، نیسان 32 ،العدد للعلوم التربویة و الانسانیة

أوضاع الجزائر خلال الحكم "مؤید محمود محمد المشهداني ،سلوان رشد رمضان: .10

 ،جامعة  16، العدد 5 ،مجمجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة"،1830-1518العثماني 

 .2013تكریت، نیسان

الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لولایة المغرب "نصر الدین سعدوني : .11

حولیات الآداب و العلوم ،"19-16العثمانیة (الجزائر ،تونس ،طرابلس الغرب ) بین القرنین 

 .2010 ،جامعة الكویت،الاجتماعیة

:في مفهوم الثقافة و بعض مكوناتها (العادات ، لزهر مساعدیة  .12

،مخبر التراث اللغوي و الأدبي في الجنوب الشرقي مجلة الذاكرة التقالید،الأعراف)،

 2017،جوان 9الجزائري،العدد 

الرسائل الجامعیة:  

، مذكرة لنیل منطوق بني سنوس الامازیغي (دراسة صوتیة و وظیفیة )ابن أباجي أمینة :  .1

ـ. 2008/2009شهادة الماجستیر ، جامعة بلقاید –تلمسان -

المؤسسات في الجزائر أواخر العهد العثماني ،المؤسسات المالیة أنموذجا شلبي شهرزاد :  .2

، اشراف آجقو علي ، جامعة الحاج لخضر باتنة ه الدكتورارسالة)،1798-1830(

،2018/2019. 

(مقاربة اجتماعیة و 1830-1700الحرفة و الحرفیون بمدینة الجزائر عائشة غطاس :  .3
 .2001-2000 دكتوراه ،تاریخ حدیث و معاصر، جامعة الجزائررسالة)اقتصادیة

 ، جامعة هلخضر عبدلي :الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط عهد بني زیان ، رسالة دكتورا .4
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  .2004/2005أبوبكر بلقاید ،تلمسان، 
الحمامات الجزائریة من العصر الاسلامي إلى نهایة العصر موساوي عربیة سلیمة:  .5

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علم الآثار،معهد علم الاثار جامعة الحدیث
 .1991-1990الجزائر،

تطور المطبخ المغربي و نجهیزاته من عصر المرابطین على نهایة العصر حوریة رشید : .6
،جامعة الجزائر 1 في الاثار الاسلامیة،جهكتوراد رسالة،العثماني (دراسة تاریخیة و أثریة )

 ـ2،2010-2011
،رسالة )  دراسة أثریة فنیة (الفنون التطبیقیة الجزائریة في العھد العثماني  شریفة طیان: .7

. كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة : جامعة 2 الآثار الإسلامیة : جامعة الجزائر دكتوراه ،
 .200 8 :2الجزائر 

: الملتقیات

"  –التأثیرات اللغویة على المنطوق اللهجي الجزائري – مقاربة تاریخیة لغویة"أسامة بقار:  .1
مداخلة قدمت في یوم دراسي ،كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة محمد خیضر ،

 .2018-01-31ـبسكرة ،الجزائر ،
 ، الغناء الشعبي الأمازیغي الزناتي إهلیل في منطقة قورارةعبد الرحمن عبد الحي : - .2

 .2018،أعمال ملتقى الآدب الامازیغي في الجنوب الجزائري ، منشورات الخلدونیة ،1ج

جمالیة واجهات العمارة المرینیة في المغرب الأوسط(مدرسة أبي مدین سهام مجدوب:  .3

 الملتقى الدولي حول العمارة و الفنون الإسلامیة في الجزائر، جامعة تلمسان أنموذجا)،

. 2014 أفریل 16،17الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

،   2009 ،جامعة اسطانبول ، جمالیات العمارة العثمانیة في الجزائرالشارف لطروش :  .4

 الموسوعات و القوامیس: 

سامي الامام : الفكر العقدي الیهودي (أهم أسس الدیانة الیهودیة و عناصرها و مقدساتها ،  .1

. 2009ومختصر محتوى أجزاء المنشأ الستة ) كلیة اللغات ، جامعة الازهر ،مصر،

 .1982،دار الكتاب اللبناني ، لبنان، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج .2
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 الخصائص الثقافیة للجزائر قبیل التواجد العثمانيفصل تمهیدي :  •
  : الخصائص السیاسیة للجزائر قبیل الوجودالعثمانيأولا  
  :الخصائص الاجتماعیة للجزائر قبیل الوجود العثمانيثانیا 
 للجزائر قبیل الوجود العثماني الثقافیةلخصائصثالثا : ا  

              الفصل الاول: المؤثرات الاجتماعیة في الجزائر أواخر العهد العثماني  •
 المجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني عناصر:أولا                        
 :المؤثرات اللغویة للمجتمع الجزاري أواخر العهد العثمانيثانیا                
 العادات و التقالید في الجزائر أواخر العهد العثماني ثالثا :                  

               الفصل الثاني : المؤسسات الثقافیة في الجزائر أواخر العهد العثماني  •
 التأثیر الثقافي لمؤسسات التعلیمأولا  :                                      
 التأثیر الثقافي لمؤسسات الوقف ثانیا :                                      
 التأثیر الثقافي لمؤسسات القضاء.ثالثا :                                     

العهد  الفصل الثالث : المؤثرات الثقافیة و أثرها على الفنون في الجزائر أواخر •
     عثمانيلا

 الفنون الجمالیة                                   ثیر الثقافي في أ : التأولا 
 ثیر الثقافي  في الموسیقى و الطربأ الت  : ثانیا 
 الفنون العمرانیة.التأثیر الثقافي في : ثالثا                            

   خاتمة  •
 الملاحق •
 قائمة المصادر والمراجع •
 الفهرس  •
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